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کتاں ناس‎ 


(حسَيْن الب رغوثي) 


مراد السودانی 


مني في العام )۱۹۹٩(‏ عنتما أض دزت وڪي الشغرة 
اکر (رعَبُوت)» کان صُدورها اثر نه فمن آنا ى ادم 
PO‏ 

ESE ENE Uê 
ت اغ من د‎ dS NT 
إصَاءَةٍ كاشفَة, عرف إل اق ْرَاحاقه وريه الُخَلِفِ في الشعرية‎ 


الفّطينيّة والعريية 


e‏ ا 


یی سے ص 


ص وا 


PER‏ ا نبي . هتاك شع“ ذاكرّة يستود 


is 


E OED 


َلرلة. ! ق لر ووج رخ أفصد انه نره يُلْمَح حف ا 
يأو 2تار جوةات وجُودًالفرًا قالشعْر لَدَيْه لحل لار 
والٌابتِ ونور مول عل الاح وَاستبطان الزلرّلة. وَيضيف 


أن الشاعر فالرلْرَلة وط الأم. حَرَكة الايا َر لحو قامات 
امل أو ان رة ذو ترم اشيا إل علو شاهق لا شتف ذو 
اهاوية. ما هو العو إن يكن طريقَة ای جلي اهاويَة؟ وَالشُعْر 
الشتزي جو زيب ششتيل ولأتطران لفك ارذ ية 
ع ٣‏ يقظَة الحم َي الَوْتِ وَاليَاق بَيْنّ الَوّجُود والوْجُود.. ٠ه‏ 
حدس پان کل الكُوْنِ صْدفَه وان اام لصدفة لا تمسر ا 

و حدوس رؤياء جوَارية قَدَةبَيْنَ اَنَاقِصات بحت 
دا بم عن "الام مُسَمّى" بلَعَةٍ (لاوْنْسو). نه تاتا الوْجُويِ فع لِلْحَدٌ 
ا الِب صي لَه ونَْوَة ني 
سيا إعادَةٍ الصَيَاعَة؛ لَدَةَ لكف لشف وَالتبَصّر. E Ey‏ وَإرَادة 
نصَوْرُ الوْجُود ليَصِل السَاعِر إل أن "ار؛ نر الح ری الَأُوف بَربًاء 
اکر ما ری البری مَألرف". 

کان دانم الحشية من الوفُوع في العو والتکرار: وقي 2 
اشقاب ولان خط الق فغل طفیی فول پیر ما کی برای 
فقد أشاره دات مر إل هه اللْحْطة, مَمَالّ: "نكن لِلْمَرْدِ ان يحل 


القسجنة. آذك افو وت كتا صَفَحَات من لحاس مَفْوحَة عَلّ 
الطر دة ات لهد تف شة" فيه. آنا لا أكْب القَصِيدَ؛ رة مَا 
أعلى تَكَسبْهًا لي أخياًا". 

حل القَصِيدَة أو النص» هو فعْلّ شغري ولي فيه طفوسي؛ 
الضوء لا تحب أذيَكُود فَويّاء أو ابيص عِنْدَمَا أكَْث. "اتون" 
َذميرٌ لِلدمَاغ. ظلَال يِن صو صَوءِ شَمْعَة إل شعَاع القَمَرٍ . ٿيء Er‏ 
الأشياء عَامِصَة مُوجِية ار ا أَفهَمُ. کر اسو ورو کا ا 
هي بَعْصُ أَدَوّاي الطْقَسبّة. غاا ا ي 
گال نويم النفس مْنَاطيسيا. السَاعِر مع بين الَنْطِقِيّ وَالسَاجر 
اطا تيء حارج اسياق السَائِ وَا كلق ترد بَيْنَ أن يَكُونَ مِرَآة 
أو عَرافا- حَالَةَ م الوب اغْتاطييي. 

ا "طح" کف کلم باد ية م 
عل أن َم كَمَرْجِوبّة لِلْحَيَال. بكَلاتِ ای "الوَاقعِي" يِب 


TT 


"٣ اص‎ 


ريده مِنَ امارَاتِه» مِنَ 2 اه صَرورِي٬‏ اوهو جَوهَريّ". 
لِيَخْلص» ف التهاية إل مَقَولّة: "لا َكب الَاهَاتِ بل "ةة 
التااتِ" و "تاي فيي ملا لت ني "ما قان العَجَريهٌ": "من 
عَلَمَكْ الرَفْص؟ فَالّثْ: متَاه". 


ی داياو العُعريُة قل الات جاوز عرق الج لإنْجاز 
كف وال إِصاءَةٍ أسَاسمًا ا شريه خی 
ا "رو ميات مَا لا يلرم" للم AR AL‏ 
ن وتاب کم وَرَبحَ الَعْرفةء کان اسه "َيف نود 
لَعْرقة با خريَة؟ يلك هي الَساة". 
وَيَصْطدِم بالَجُمُوعَة السَعْربّة "عاش من وطن" َم أن 
لا یکنت شعرا بعده.. م ية يقو م بتفكيك الَجُمُوعَة فيد |e‏ 
شعريهِ من جدید وَإِعادَة صياغة التَجْربَة. کان صَادِقا مَعَ تسه 
وريه به. رای عِنْدَ حمُود دَزوٍيش ال اة الصافية اراد يلها عر 
إذخَال مَفهومى "العف والقبح" السًائِدَيْنِفي الحَالن وَذلِك 
لاعرايه وخر وجو لِلدَرَاسَة في هَنْعَارَيَا» رالتاي الفاح على الَدِيتَة؛ 
سياق لف مان حتف وي لف وَقَِرَاءَاتٌ ذلك رمَا 


و 
از س 


ل ذلك إل "صاع ات" EF‏ هوية. 
اعتر ر حمُود دَرُويش أعَظَم الشْعَرَاء ء العرّب» وني الكلاسيكة 


تحال التي افر القْسء الصَعاليك والعلقَاتِ وَلبنضر 
مرول اع "ورات ليل" مر الراب الأرمر 
ا لحرَابَ لِلعَا) العَرَي مقاب "لاز الحرَابٌ"لِلْعَال لعزي 
ت 


يتحول بعد ذلك إلى "الشُعر ار" ندرك أذ "الشغر العر" 
لیس حرا ماما وَرَأ ی ايزا لی اجان "النَفْعيلَةٌ الي ا 
عله و "نمَطية" كالبحورء والتجرية الف اتهم في البحث عَلن 

حل" عن حربة ما حص في جِنٍ أنه كان يُذرك ففدان الوسيفى 

الخال ڪ الشَعْرية المذهلة 0 التأَمَلَ وفع HT‏ 
إل الشر. ضيف يُضيف: "إن كانت "لري" جيار الضَعَمًاء الذي لذ 
ينون البَحْرَ EE‏ خلاص سّهل هو القَصِيده 
الريْه وغير ذلك من الَسَّاكلء قتا "نري الطْفْلَ مَعَ مَاءِ 
اسيل" ک ا انل الإنجليزي" 

لفت تَظَرَ حُسَإْن البرّغُوثي ما أَنعَاةٌ دنيس "الكَابَة"؛ كاب 
E‏ للأنوَاع الأدببَةَ وََبَصّرَ في القَرآن الگریم الذي اور 
العرُو ص وَقَدَمَ كاب أخرى؛ فا ُو الع ولا ُو بالّر؛ حل 
جَید حَيُْ وَج أن القَرآنَ الگریم بُعَلَمتَا e ٠"‏ 
دون e‏ في التثرية الفجة. ويتابع: "إ ِن الَخْرَجَ السَلِيمّ" القرآن» 
جْمَع بين ne‏ 1 
ف الشعر والاختلاف عَنْهاء ا ل "أصَالَة جلديدة". 

وَمَاذَابَعْد أنِ الهم حُسَيْن الرْغوئي هذه الأنسَاق اماف 
لاله في هذا التَجريب؟ لَقَذ توصل إل اة حَمُوعَيِه السُعريّة 


ر )۱۹۸۸( رَهِنَ الأولى التي يرما وَعَنَهًا قول Kr‏ 

ر الا رن الإيقًاعي الأاسِي؛ آي َكَرَارً (ب) 1 من مَرتين 
موالينء رایت پالاق رة گایکف دابا ب قط 
الَقْميلاتِ وَلكن ودا عل ا نبور عل "تفط القصَائِد 
رة ايس اند القرايي ري لن بنتطيع الود عل 
الُوسيقّى. لَمَّذ حَاولّ إِعَادَة ةاعر في اللعَة عر َيه "الرؤيًا“ 
التي جد يها لَعَةَُعْدَينِ» اا مء وَكَّْطيحَ اكان الذهْنيّء 
طيخ العا الَاخلّ.. العمْق يعر ب طا 

ks‏ ب“ قَصائد م الَنْقَّى إل ليل 
اليل" (۱۹۹۲)ء حَيْت قَدَمَ جره في "تَحْتِ الل" داتہا. القَطْع 
الاد في القَوَافي وَجَمَحّ بين ' LGD‏ 
الفَلْسَِيَة والرَؤية عند (بوذليز). 
البق إل تَعْوِيقء أي َال السَطح ب بفرات اف و2 رکیز" 
ر کیو“ بْب يصح ابي صَ طحا مقطا بالأََوَهِ َستطيع 
ى ةقانخ يچاچ وني لوقت تفي ئَصَع قَوْقّ 


ا 
. اجاج شبگااشرة بح ری قط ع عات في الج 


ولیس ن عبر السطح كله" 


اما موعت لاله "تود ألْمَاظ أو چ من هذه" (۱۹۹۸)» 
قد تا لي مرفي (يت الشغر)ء وهو ينحني مفتاځا مِن أشراره 
الشَعْرية: اجرب ان امم غر ياعا اك عى ا 
مر عة عله راء كا رى مََة في غار الفس. تلع 
لكات ی قارئّة حافظة هذه الْحتبة وَلَيْسَّت كَاتبة 
حول وَهدًا العُمُوصُ في عاق الوح عَنيّ لرك وَل نص لا 
يل مغرف هو ص فَقِير وَنَافِ. مِنْ ُنَا كان رى حُسَيْن البرْغُوثِي 
نور ما يكََبْة. إن "ا حلم" إِصَافة باقدَار اجَرَحَهّا حُسَيْن 

َعَم في تاملا قَفِي تَقَدِيوِه ل" رَعَبُوت" قالّ: زوا السَاعِركَمْ 
تر 8 e e E‏ بي احم وَاليقَظّة ارجح 
روح السار في َة الق الباذخةي وَلِذلك اى عَن السشَعْرِ الَرتّب 
ا لجاهز» وانفتحَ على شعرية مَصدرها بع نع الحم رَالعُمُوصُ الشَفِيف. 
َة تأي مِنَ الَسْتفَبَلء EE‏ على قاط الصوءِ ء في شعْريّة الّاضِي» 


ولي على العَدَم. 


"رايا سابل" (١٠٠٠٠)؛‏ الَجْمُوعَة الشعرية الرَابعة اشد 
Tê‏ ا 

التي َصدَرَخَّا حُسَيْن البرْغوثي قبل رَجيلِء هي امل دي عويق؛ 

وة تشكيلية ما عد (بُول كيلي) ليتر على فة أن كل مَايفَكرُ 


1١ 


مربب لقعد هو الَصِبدة يث ف الطْريقّ تخو حُريَةٍ 
جديدة. 

اي ا ري عن ڪُرة تا قط ل وڪي ٻځريي اء 
بمول» من ناء ى الشكل الفني "مَرَايا سَائِلَّة" مِنْ هذه الزاويَة. 
ربد "هه ا ريه ئي صِيَاعَة مََاهِيمَ جَدِيدَة بَحْثا عن قَوَاعِدَ مَا 
اه ب "الفلسَمَةً"» رهي فَلْسَمَه تَذخل في فر تَكُوِينِ ال 1 
لق ق إل حَذ مء خارجة". 

في "مراي سَاَة"» الأنا َلك فَذرَةَ ماله عَلى الانسًاخ وَالتَحَولٍ 
والعثور عَلىلَعَةٍ لكل شكل. الأنا لا تلبس تاعَاء َل تيه 
وََتَحَول. . عمق التَجْربَة هو "صِدذق التَحَول فيا" وَمِن هُسَا يصب 
الشَاعرُ سَاجرايغامرٌ ني الكَامِن فيه. 

بين مَقَامَاتِ أعلى وط اهاوية خَلِى‌الشاء- ےو 
دادو وخوس عَامِصَةٍء وَحلْحََةٍ ومتَجَاوَرَة؛ رى في الور و 
اراح الخديد E‏ را لافځًا. 


(الفاتح من كانون أول 
للعام الثامن بعد الألفين) 


8 


rll 


نانا يا آنانا ! 
أضيئي قليلا نوافذكٍ البابليةء بالشمعدانِ القديم أضيئيها! 


ے  #‏ 8 
فإن عليه نقوش وي الشمع حفر 


لاذا الطقوسش؟ آنانا! 
ّ چ ت 
مطر وریح حول سور مغلق» والبرق غطى حاجبي» 


انا شيخ هذې النواحي يا أنانا! 


ی 


ق 


یا نانا افتحی ! 
د و Ull)‏ | 
وتعوي الرياح» الصنوبرٌ يعوي معي: يا نانا افتحي. 


وأنانا يدها فوقَ شعاع الشمعدانٍ فراش تطاير» وهي 


10 


ضا روحي! 
وتتمتم مسئا» و ننسی جسدي! 


يا أنانا! يا ابنتي! يا ولدي! 


يا أنانا العجور هناء مثلها كان حقيقياًء وتلك عباءتة فوقٌ 
اعلى الصنوبرء 

كيف تبرد في هذي البلادِ الصبايا! 

والريح حول يديه ضحايا 


تصلي: يا أنانا افتحي ! 


قد أرفع السورَ بأكمله فوق نصفِ شعاع من يديا 


فأعيدوها إليّء أعيدوني إليها! 

ھ ا ی 2 
لست ضبعاً يسجّل ما سوفَ يحدث أو ما حدث! 
3 ضبعاً رده ہن قہور "ایکا" عن حك ! 


لست في حرب "البلبونيز" حت أو صح نفسي» افتحي لي 


۱٦ 


يا أنانا! افتحي! يا أنانا! يا ابنتي ! 


أو لیس يكفي أن ينو إل على باببا؟ 
وهي تطعمُ حتى الکلابًّ الشريدة شيناً على أعتاء ہا 
يا أناناء اذا العبث؟ 


كيف أطفو كباخرةٍ من رصاص على بحر الحليبْ! 
هذي التجارب مرّت» 

وطهّرتٌُ نفسي من بقايا التراب» ومن شهوةٍ للحبيبُ. 
ثم أمشي فوق ماء العام السفلّ: فوقي النواح وتحتي 


مث سرب العصافبر في الشمس» من زرقة السمواتِ 


۷ 


الآجرية 


امل رزقي فان الحیاة نصیب: 


إن ملكة الظل هادثة يا أنانا - 
ل تزل توجذ بين القلوب الثقة 
یا أنانا! 

ملكاتٌ العالم السفلّ يستقبلنني 
وأنا- مردوك- في قارب الردى» 

ملكاتٌ العام السفلّ حملن لي أخباركم يا أنانا! 


- ا تزل ثقتي مطلقة - 
حملن لي خبركم يا أنانا! 
وي قاري پبکي شعاع ا مغيب» افتحي يا نانا اقتحي 


موجة» حتى أعودُ؛ فهل من مجيبْ؟ 


۱۸ 


يا أناناء 
هرمت» وغطی النواصي المشيب! 
وسور المدينة يغلقة الحراس من دونا 
با نانا 
افتحى موجة لحصان الإله! 
o‏ 
رب الماعز الأبيض ترعى ماعزأ 
ا 
رة ازب البحريّ ترعى حام الشمس فو الموج» 
ترعی ماعزا 
اة تر عا ار ف عاجرا 
يا ليتني 
خطاها ! 


يا ليتني ورا تجو قرب نهر سار تحت ساها! 


Ub 


يفيض بنا ا لحب قرب المروج» فيا ليتنا نمشي هناك 
وتعبدنا حن نخطو الوحولٌ 

يا نانا 

ل يب من عمرنا إلاً القليل القليل 

يا إهة هذي الخضرة الخضراءِء هذي الينابيع» 


هذا ار ی الړی. 

هل سوفَ يحدث» يوماًء وتمشي إلينا الحقول؟ 
یا آناناء 

صبرت» وصبري نقيٰ 


وصبري عميق» وصبري طویل» وري یل 


فافتحي بوابة السورء افتحي يا أنانا! يا ابنتي! 


نحن في بوابة الانتظارء 


ونحن النجوم.. ونحن النخيل. 


(رام الله (AAA‏ 


التسر 


موجّ ڪجيءُ 

من داخل القلب بجيءً» ويأخدٌ شكل الكلام البطيءٌ 

إی أحس: لعلّها خانت» 

أ الا ع لاور ر تاريل 
وهذا هو اليل خض تاجاً على مفرقي الرأسيء تاج يفي : 
أحس التو يطفح ينجل 

شبية غسيل السماء على أفتي يشتعل. 

ا ترن ضښحکتها بين أجراس الكنائس» 

هذا ابتعادي عنهاء 


أنامٌ على ظهر قكرةٍ: مث نجم تخمَرَ بين المسافات التي 


۲١ 


ترتحل. 
ك 1 
فلعلها خانت» أحس. 
ت . 7 ُ 
المسافاتِ تزداد بعداء أمديدى إل : 
لعل ات بر داد بعداي أمد يدي إلى میں وأعجن: 


كيف هنا صل ؟ 
أا النسرٌ فوق القناطر: كالرغبة الواقفة. 


هواءًَ هب 
ج 8t‏ ت و 
اطیرٌ إلى عش تعو دت فره ا لحياةء 
وفوق الصخور البيضٍ يلمع نج وطلء 

o i‏ ا 
اذا اظل؟ وني العينين يومض بحث» ول يبق من قر 
في جناحيً إلا الأقل الأقل ؟ 
أحس الصبايا يحبذن قهقهة من غبار تراكم فوق 
جناحیّ» 


أو من ألفِ ضعف تسلَلّ بين المخالب» 


اشعر: بسخر من شيخوخة الجزءِ كل. 


۲ 


لاذا أظل وأنتظرٌ؟ 

وأسأل: هل تحت أنہار كم شار ع 

هل تحت هذا الحفاف الذي في الرملء تحت الحفاف الذى 

في العيونِ» 

وتحتَ الجفافِ الذي في الضواحي اهندسيةء حل بدائي 
ا : 

وسیل؟ 

ا 

هل في جالکم› 

ا 

حل؟ 

أليس لمن تعكمون عليه بهذا العاء ولك السجون قيود 
ر 

بلا تری في ا خواءِ خواء؛ 


ولا شيءَ غير الخواءِء 


۳ 


عيون المها بين الرصافة والجسر 

جلبن اهوی.. 

یں حیثُ أدري ولا او 

جناحي لنفسي خل وؤ وأهل 

وتعوي علي الريحء والآفاق تعوي عل فأطفح كاله 
بالطين 

والرغواتِ» 

توحَشت الروح... 

ولیس التوحْش إلا جال 

وليس هذا امال إل فإ الت وح فيو جلا أجل. 
وأدخل ف النار: أعاقها أنقى فأنقىء 

والتطټٌر بالنار امتيار وليس لمن تمتا نار با حصول عليه 


E: 


ورد قله أو بعده» 


ا ا 
ولیس لمن يمتار : رل 


(رام الله ۱۹۸۸/۱۲/۲۵( 


E 


التذبؤات 


4 م 1 ‌ : Sa‏ ّ 
سیاتی زمان عليكٌ» يكون هواءُ ال فيه جفاف جرح سطح 
الشفابي وسوفَ يكون القمرٌ الأول عيناً بسبع رموش إا لا 
۴ ` ٍ 
ترق سوت الأله يل بك الل مناكة وعم كل 
الدروب» وتسأل: هل أخحطأت ني فك حروف الخريطة أو 
ھٍِ 
في مقايبس الخطى؟ وهناك حاول أن ترى في الجهة الأخرى 
بالأقحوان الأكثر إمعاناني الخمرة» أو تتعرّى مغتسلاً 
بالقمرٍ الطالع خلف الجبال» وتسبح في الماء البارللبع 
د . ر 
فخرُح أميلّ لايفاء بالوعدِ والمشي حيتٌ انحنى بالسائرین 
لار 
٠‏ تلقى بثيابك تحت ضااء ١١‏ ا 
تلقي بثيابك تحت ضياء النجم على قنطرةٍء ويودع 
جا ی ی چ ن پت لنجم: "يا 


۲٣٦ 


عاري الجسم لمن أحببت من أحببتٌ ثم تركتة وحملتَ 
ولك سارحاًء فلمنْ ستسگن بعدنا هذي الديار؟". 

قل: بل» يا أا الشفق الأحضرٌ الأ حمر المترامي في 
الملسافاتِ» قد خبرتني بين اغترابي عنها وبين اغترابي فيها 
قفار البلادِء فقلتٌ: يع علينا الخيار. 

واليومَ أحلعٌ سني العاجيًء أمنحة للشجيراتِ والقمر 
الدائریٌ وقد رفضت تقبيلة كل الصبايا فاخت ای 
ويبحتُ عن رغبة في الولادة قلبي» فأزرع مش قنطرةٍ على 
ظهر الندى رمشي... 

لعل حبيبي يسمع وفع خطاي» 

وسوف يفقدنی صباحاً عندما ينه الحجل 

ويقول سرب منه» في واد من العنب الذي يتعرى في 
الخریفی: 

"نىنا ذاك 

أنانامن صياغة ما لايصاع» فكيف تعبّرٌ عن مدلوله 


ن 


۷ 


ومثلَ العصافير تغزو دربه القبل". 

ویکونٌ صمت 

قد رحلتٌ وني عتمة الله أمشی» ویمشي الله في عتماتي» 

وبع قليل سأبزع من نجِمَةٍ لا تراها بعد هذي البلا 

وبين يدي مصيري» ضوءٌُ 

من الوجو يطفح» لكن لا يرى الضوء مَنْ كان يسقطً بيني 
وبين عینيه الخار. 


وا ما هذا؟ أجيبٌ: بين الله والفانينَ ينسدل الستا*. 


(رام الله (AAA‏ 


۸ 


.... وردّت شعرَّها للخلف» 

TEE‏ ضاحية الصنوبَرٍ قرب المساءء وقالت: 
"أحس بخوف منك لا تنظز إلى جهتي "... 

نتمث شيئا... "ومر والعمر مث النهره أعني قد خسرت 


الوح كلّ... مثلك يرجعني للغابة الأخرى وأشياء 


"فيك الشجر المغسولٌ بالشمس بعد الصخْو» أقصد أن 
أعاللك أطولٌ من أن تطال بكف عَجوز...."» وردّت 
شعرها للخلف وارتَجَفت من ومضة البق في جهة لا أراها 
قلت: ماذا الآن بجتاح ساها؟ 

كان الشتاء ي ضاحية الصنوبر» كان قلبي مش عصفور 


تنقلٌ بین عْصنٍ یمیل ويخضر وبين غصن تعری. 


۹ 


"| زاء حتى تتمدة فيه» هناك فضاء في الجهة 


الأحرى... جهاتي مغلقة". 
زر ن ملتمّة بالليل تحت الصنوبر. أشعلت سيجارة 


وبحثتٌ عن أخرى. 


أنت» 

يا من تعرف كيف ترمي ضحكتها للشمس في الصباح 

إنَكٍ تحزنينيء 

ویسیل عل حزنك» حصرت کالنحات» مع کل نقشة فيك 
فة 

وفي كل خطوةٍ نحوك -حتى أمنحك التمغالّ - وض 
إرادة. 

جك بارج الشامل والحزن المطلىء 

فاقبلیني کا أنا: 


فطيع نمور يتضورٌ جوعاً ويىحث عنك ` 


مو عد الرقص يأتي... 

فقلبي منذ قرننٍ يرعى الخيل منفردا في شال المراعيء 
ومنعزلاء 

من قرنين» 

ملابسُةٌ مغسولة باخضرار الحقول» وقلبي يأي. 

ائم بيضاءُ غطّت سقف بيتي 

وحبيبتي مندٌ قرنين قد غادرتني لترجعَ بين ا حمائم في لحظ 
دول 

لو كان هذا البحرٌ باباً لنت إا یردد للبحر: لا! 

أنتَ أضيقٌ من كتفي وأقصرٌ من أن أستطيعَ الدخول. 
إني حل النجوم السا التي لا تسمّى. 


(رام الله ۱۹۸۸/۱/۱۳۰۱۱) 


۳ 


الرحلة الى داخل الارض 


شيت إلى غابةٍ مغسولةٍ بلحو بعد المطزء 

"هذا وضوځٌ"» قلت لوجاتِ شمس الصباح» مياه تسيل 
وتصخبٌ بين الحصى» قلت: 

"رب المياءِ يثرثرٌ أم روحيٌ الان في الماءِ تسري؟". 
یمن زمار اقل ن د 
لأسكنَ في اللبّ: تلتفٌ حولي المسالك شائكة الاخضرارء 
متاهات غاب أكملها تلت حولي كل الذي ياف حولي 
قشري. 

ق ماءِ تزيد صفاءَ» ويع رها 
من شعاع النجوم الذي في القلب شي وکل شعاع یشن إل 
نصفين هذا الصفاءُ يش كل قطري. 


۳۲ 


و قطرىَ ف ذهاباً» ويسرځ قطري في إياباً» وأصفو... 
نازلا نح الجذور التي خبأات مرها في الأارض» حيتُ 
زرب يدفنْ ضوء الشموع وضوئي» قلت: في عضب ال 
ر اخضرارٍ يعي الحياة إلى السهل بعد الحصادء سأسري. 
وصلتُ إلى عتمة في التراب» وكنتٌ الأشد ابتعاداً عن خطى 
نشی تزید هالا وقد كَشفت للغاب والشمس من حَلماتہا 
كشفاً» وكنت الأشذ ابتعاداً عن طيور تفيق على العش 
مغمورة بالذهول» وكنتٌ أزيد ابتعاداً عن الصحو إن 
الغموص الذي ني التّار ّا تطاول ليلتها بالرقص بعص 
خطاي» ولك الطريق إلى داخل الأرضٍ ا 

كنت الأمير الذي غادر الاحتفال بيوم النصر بين خيام 
العساكر ليلا وخلى النارَ والخمرة وا ند وقالّ: "نحو 
جهاتِ البراري روح" E EE LS EY‏ 
العجوز ليبح عن إمارةٍ مندرسة. 

كنت فرعو الذي يرمي عروس النيل للنيل عند الغروب؛ 
وکنت العبيدّ بروما 


۳ 


ها قد الاو اة 

كنت اتام الدماءِ لسهم زجاجيّ بختفي داخل قلب الغزال 
الأخير. 

كدت المسافةً بين خطى دودة الق تح شعاع من قمر 
التوتِ» وبين اكتمال الحرير. 

كنت السجود التي انفتحت» كل سجين تمت شيئاً تحت 
ضياءِ القمر 

وشوش رة رة ى ازراق السات 

ينادي عليهاء 

وینسی حَرَسة! 
كنت المسافة بين سقوط المطر 

وانبعاثِ الزهور 

على تلج تخضرٌ تحت قوس قزح. 

سوف آخرج من داخل الأرض في الليل: 
كفا رخامية تحمل القمرَ ا لجديد قدخ. 
فاغتسلوا في النهور 


£ 


وانتظروا حظتي. 

سوفَ أخحرځ من داخل الأرض في الليل 

كفا رخاميّة مسكة بعنان الفرسش. 

فرس الملائكةء 

وستصهل في جهة حرَةمن براري البلادء فيبْعْتُ کل من في 
البلاد 

هوی قتیلاً بالرصاص» 

ونهتز النجومٌ كأًبا شبكة. 

فانتظروا جهتي . 

واج و ال 

قَْضة من تراب» فازرعوا في ترابي أصابعَكمْ 
غابة قار سترمي البلاد إلى الضوء 
فانتظروا تربتي 

واحذرواالانتظار 


والأزمنة الحالكة. 


(رام اله ۱۹۸۸/۱/۱۰) 


التدولا“ 


صياغة ا قصدت» 

عنیت غير صياغتي الأول وغيرَ صياغتي الاخ 
وما سأصيع» 

غير العشب» عير الأرض» غير القبلة الأولى 
وعير القبلة الأخرى» 

وما كنت استسخْتٌ وما آستسيغ» 

وغبر هذا النقس المألوف» غير الشعر والشعراء 
وما يلفظة في رعشة الوحي هذا النبى البليغء 
ع وغ اة الا خر 
وغير الذي يتفلسف والفلسفات» 

وغير الخطوة الأولىء 


وغيبرَ الخطوة الأخرى. 


۲٢ 


iS SS 
سمه الرقص النقيض»‎ 

سباغة رى غيت 

فسمّه حلا» شعاعاً غامضاً كالأخضر الممزوج بالّم» 

۰ 0 

E 

وشيئاً غير ما عبرت عنه (فم اع عنه صيفٌ لا تعيض إناثنا 

في حَرِ» طيرٌ عقيمٌ لا يبيض» هو اشتداد الانقراض هنا...). 

قصدت ملدّة من غير هذا النوع» 

الوا ا 

یکون ارج ما أصيغ» 

قصدت دهشة غابة طارت إلى نجم على ليل بطر 

فهل فهمتَ عل من لخةٍ يطاردها البعوض؟... 


۳۲۷ 


تجار أعلل عنيت» 


عنرتٌ غر الاعتراف بلحظة ضعف» 
غير تنازلات الروح كي ترضى بنصف» 
هذا ليس من ذوقي عنیت» 

"بغر هذا جئت"» 

يا روحي عدمتكٍ!... يري 

هذاالمساءَ برحلة بين البراري فوق 

خطوة مهرة زرقاء تسخ تحت سرج من کواكبَ 
غيري 

جهة الصهبل ليزحفَ الشجرٌ الصغيرٌ إلى طريق غير هذا. 
تتتهي الطرقاٽ بين يدي يا رو حي» 
تعالي للبراري 

حيث يجيا ا لحر مث الله. 

عتا ما أضشت وذالك شوك ما راه إذنء تعال 
حار المألوفِ نحو صياغة اخری... 
نمر بفرب نهار تفي آقولٌ: 


۳۸ 


يا روحي جيل ما أحنْ إليهء 
أقصد أنهراً من غير مجرى... 
لست آدري کیف؟ أو من أینَ؟.. لكن... رب هذا الب 
ری 

إن سا غر هذا الاي 

جى من بحن إليه» يدعوني لآخذ نطفةٌ أخرى. 
عدمتك» فلنسر 

لا وقتَ عندي کي افر ما أحنٌ اليب 

عتم ما يضيءَ إشارتان بلا تفاصيل› 

"وقد لاقى المزبر آخاك بشراً" 

ثجٌ أضحك: كيف تضحك مرتين علّ رو حي 
تضحك مرَة أحری! 

جيل أن نحبًّ الآنء أن تتصارح الأشياء 
نحم فراشتانِ على سراج تحت ليل في العراءِء 
لعلنا أسرى لديه» 


ار 


۳۹ 


اوت مل ت وجسا 

عدمتك روحي؛ 

وين لي "ما نحن في کل قريڌ؟ وما ناي" 
ما نبتغي جل أن يُسمٌی '. 

طاقان مث النسور» سحيقانِ مث العصور» 
أنا ا لمرد بالوحش والوحش» 

ألمس فيك مدارا من مداراتِ النساءِء 


فأية حواءَ ألمسها لمستين ولا تش نشتهي لمسة خرى؟ 


¥ 
٤‏ و ت 
أفيق على برج رمادي 


ومرصوفة بزجاح کاحمی الأزرق» 
مفتوحة لساء غضة الازرقاقء 
وتبحت عن سرب من الحجل المبتعد. 
برج إليه تقودني طرق حمراء» 


مثل أشعةٍ مكسورة بزوايا مستحيلة 


وجمال مستطيل» وهندسة مستطيلة 

طرق ثقيلةء 

تلتوي في حديٍ 

کل شيء هندسیٰ هنا. 

کف بعر مهرش رود يزد عليها ضهیله؟ 

وني آخر المندساتِ بحيرةٌ ضوء تسيل على مدخل البرج» 
تشبه دائرةَ؛ 

رتا مرسومة رسا هناك وربا كانت أصيلة. 

ويفيض بر الليل في صدري» 

وا منه سنبلة لا قم فيهاء 

تحمل بين أصابعها قمراً أميّل للا حرار» 

وقلبى غزالّ شار الذهنِ: کف أحاول إضحاکه فأزید 
ذهولة؟! 

من يفسر لي هذي الرؤی؛ 

مدخلي للأراضي الحميلة؟ 


٤١ 


روحي عدمتك» إنني 

أعجرٌ عن أن أعتّي الذي في اللحنء 

هاتي جناحيك کي نتواری 

طائرينِ على شف 

تد حولي المسافات: ورديةء خضراء حرا 
في حلم یتواری 

أف 

أعلوء 

حكني طاقة» دقةٌ طبل منفرد أفريقيّء 

خصرٌ زنجية يرقص من قبل من جنوني» لكن... 


ليس لي في مثل هذا التأَجُج فضل. 


ق 


وماذا فيك؟ حتى أشتهي أن أكونَ بلاداً تنام بيك أو 


# م 


دددح من الشجر البري والبلومر : د 
دصوتكِ. والثلح آزری, ر < 


ز8 


مرّي مرورآ فوق سطح البيت» 

هل أنتِ موجودة؟ هل لك وجة؟ 

هل لومي عنك أساس وقد ضاع عمري خافاك؟ 

یسال هذا حبیبٌ قدي 

ويخشع في باب ذاكراكِ كهل. 

حيث خطوت تنفتح المعتقلات 

وحيتٌ حدوث قافلة الحجل البريّ تحط فوق حقولٍ 
الزنابق تحت الغروب» 

ولا سقطتٌ أتى شجر لا يعد ليبح عن أمير للحقول 
وحیت شربت أفاعي النهرٍ في الروح تسري» فمن آي ماءِ 
شربت؟ 

واي نرجسة لمست شفتى؟ وهذاغروب آم إناء؟ 

بين الحدود اللانہايات فاضت عل 

وتمنعني عن قبلة للتراب ال 

زحفت إلى بوّابتين لسجنينِ 


1 


لبًبتان كفخذينٍ جيلين تحت القمر الفضيّ ينفتحان, 
دخلتٌ» مثل قطیع نمور دخلت: 


"إذا قمت عناني الحديد وأغلقت 


مصاريع من دوني تصم المناديا" 

ا ت 5 ت و غ . ۴ ٣‏ 
ويبزغ في عتمة القلعة نجم اخضر الإشعاع يخسلني بفيضٍ 
وني أنهر الانحناءِ | TE a2‏ 
Ik  k i‏ ا 
شعرت بشو تز من وشوشة الريح على شفق 
في أفق تطاول مثل أعناق الزرافات» 
بنجارٍ التوابيتِ وهو يفصلها با لخروج على مقاساتِ 
الحدائی» 
أو بالشمس على جنح حمامة نوح بعد الفيضانِ ترفرفُ فوقٌ 
الغْمُر» 
يا روحي عدمتكٍ» هذه لغتي وقد عجزت... 
هدي هي اللغة ال لعجوز» وهذه شف ا 
وصياغة أ 


٣ری‏ عنمت» فعدت للسام المتوارثِ في قافيتي! 


٤٤ 


بعشقك یا غالیتی ! 


تأي العصافير وتنقر شيئا من ودّري. 
وري حدید» أو رصاص» ليس قمحا في البلادِء وليس في 
برك الازرقاقِ التي ميت بسائي شيءٌ من سمكي أو 
شجري. 
تحتلني خطوت أخرى» 
وأنا اتساع الاحتلال» 

وتأق العصافرٌء أعرف» ليست حافية مثل» أعرفء ليست 
اة د أجلي» او لست بالأرحى خطوات عصافيري» 


منح ملک للخراب» ومنزلتي للطوفانِ» وللأعشاب 


کے 
ا 


EAT لربة‎ 


= 


صوت- 

۳ ررك اضر اء ترفرف تحت هواء اللنجوم» وتتسع 
الراري ي مطلاك» وصوت حصی تح من العزلةء قاہإك 
خر يطة الأنہار عنيت› ت كلۇلۇة زرفاء تشع م عل“ توقف! ۰ 
ka‏ الضوء» توقف!... 

وامنحني الفرصةًء يا سيد هذا الضوء لاذا تتبسم؟.. 

أسنانك خضر اء كألّك ترعى العشبَ» فدع حَلماتي» 
دعني!.. 
أنت» يا مجنو المتراميَ الأطراف» تعبت طويلاً» وترغب 


في فص عذريتها الآن ليلى!.. 


صوت“ 
اا j‏ 3 


ق 
صغررينِ نر عى العشبً يا ليت آنا 


إلى اليوم لم نكب ولم تكبر البهة" 


٤ 


ا 
يا قيس أضئني: 

نتجكّد مث وعول القطب» ونفرك حافرنا في ا لجليد 
ولا دفء 

ا ف الحافر القظ ءا فیس هل تدري EN‏ 


ره کے ا وت2 ر ا ت ‌ 
يبرد في اعيننا ما ننجزء ثم نجن إلى بر ا لحب ونعجز» نحمل 


لك الطيورَ تعاف مياهي وخبزي وتمري» 

أبوح مَذلات عمري. 

أضئني: ولو رح زيت في قبور الأولياءء ودعني. لا 
أبحٿ عن حب في زمنِ الندرة. 

مَنْ يبحت عن شجر في البذرة؟ 

عشب ينبت بينَ عظام الكفينٍ إذا مت» وباق نرجس» 

أو أفعى» 

من بين تراب في الصدر تطل إذا مث 


تعال إلى كفي 


۷ 


ولل ترب في فش بکارعا بع نون ؛ 

وف أعيدك طيناء 

وا جنوك لبا یتوځش حتی یدخل باب الثزوات 
الكریىء٠.‏ 

أ وا بلا جسد» وأجساداً بلا 0 

ا سترقط EA‏ ووحدة الأعشاب 
والأمواء والمجرى؟ 

خحارطة الأنبار على طاولتي» 

وقناديلي تقتل عينيٰ› وأبحتُ فک 
العتمةء يا قيس أضئنى؛ 

قندیلین على حجر٬‏ 

اا شْت» لعلّك أدری 

با لخصب الروحيّء 

لعلّك أدری! 

يا قيش» قد أحببت» قبلك» ليلى الخرى 


۸ 


يا قرش عالية ناطحات السماء ومن زجاج أسودء مثل 
رات ساكو ي الشمس ۰ 

مُسورة بحام وقصب 

| قل عالية ناطحاتٌ السماء هناك ومنها 

ر ى ليلى و"إلزا" تحاولان منا الهرب. 

ل زرقاءٌ مث مياء السماي وأسماكٌ تسبح في اللون وبط 
وإناث يرين 

وفوق كراسي الشمس جل بعض شيوخ العرب. 
وهنا الإغراء ونحن بلا إغراءِء 

وهنا نساءٌ نحن بغيرٍ نساعء 

وهناكٌ شمو ع في الباراتِء فتلبش وجها وتقلع وجهاء 
وتسمع جازاًء وتہجر جازا 

نح نغار ويوجعنا شي أقصد والغيرة ليست ملكا 
و 

اونبنلاني قمر "ميل" 

فين لبلی ولبنی؟ وأية أوهام رى تعر علینا؟ 


۹ 


وات ركني أغفو حي على وتر“ 


وانثری بین متاهاتٍ الودیانِ تبن بلا قدړ؛ 
e‏ 


روحي لا ته ل لا د 
و اي 
من يمنعني اتدل كالبلوط؟ أبقبق بقبّ كالنبع المقمر؟ أفعل 
و 
ويلبسني مث خواتم فص حیتٰ کتابتها؟ 
اک تھا 
وأكركرٌ في حضن ابي 
ی ا بز ا 
لا أجوبة. 
تنعجّب روحي: من يدغ دبغاً با ملح 
: ر ي 
حبيبي» كيف آعيد e‏ ا 


E‏ جمتين على تلَتين من اللذاتِ؛ 
اللات ارت تفعت لغتي نحو فمي؛ 
ولان وحش د - ف .. أعبد الصياغة: 
ری اني کأسي معاقة في فضاء معتو» 
شش مرايا الله تلك» 
نا أسبخ في اللون الأزرق 
A‏ : قلعةٌ زنبق 
ًا أفتح شٻّاکيء 
دت هر اليل ويجحملني 
کالقارب»› 

# ا 
والليل نهر. 
یر ت على أنقاض نفسي حتی ولو 

7 i A 

کان سحب ر جل في الا حادم 3 
أنا متحفٌ من مات وما مات وما سیموت 


وساعدي خيط على التابوت 


°١ 


أوٌعي فرحا؛ 

استقبل من يضرح؛ 

مزا حف حوت. 

با قمر التوت 

ق 

فكتاب الموتى خطوط تحت ضياء الشمع؛ تسيل حروف 
اوغ 

وتغلقّ بالشمع الأحر باب فمي ومتاجفَ ذاكرتي. 
اا فوا الف رر اه ع الا روء 
اللكوت: 

E E 

تحت ضياء النجم تعرّيت تماما 

مث عروس النيلء 

طيور الحجل البريّ تحط على كتفي وتنقرٌ شيا من شفتي. 


*# 


ا 


o۲ 


يا مجنو "إلزا ٠‏ 

ق * 2 کو بے * 
ترجع 0 او لا ترجع؟ من يدري 
ماذا نقد بالضبط» وماذا يرجِعٌ؟... 


نکن ق الروڪ سيدة غاثبة! 

نحن آفاع 

تعيش على الأتربة 

من يدري ماذا يوجع؛ 

خب نمصيه بلا ضمَة ورد» 

ضكَّةَ ورد في الحضن بلا حب فقدانہن؟ 
ام آنه لا بديل هن هنا؟ 

أم كوننا نحيا على عشب مات ني الذاكرة؟ 
کالقمر الأحمر تصعد فوق جبال الروح خا 
السبدة الغائية 

ثي جرحنا الخياب. 

"هل في العيونِ التونسية شاطئ 

ترتاح فو رماله الأعصاب؟ 


or 


صحراءَ من أهرامات حراءَ 

تحت غروب منفر هرم کان بحجم الكفينِء 

وآخر کان يطاولني. 

أتنقل كالظل: عروس النيل تلوح هنا 

وتلوح هناك 

بثوب النوم الأحر تدعوني. 

وفرکت جفوني 

وصلت بي لمقابرَ مثل الكتل الحجرية تحت القمر الموحش» 
نقش با هيروغليفيةء نقش بالعربيق 

نقش بلغاتِ أجهلهاء صلبان وأَهِلّةٌ! 

ماذا يفعل نحَاتٌ مثلي» يشعرٌ أن حروفَ اللغة المجهولة 
أهْلَه؟ 


مثل حصان 


1: 


أتوقفٌ في فسحاتِ خالية في وسط الكتلةً؛ 

أقواس خضر اء عليها قنديلان من الورد» فاصهلل 

کف لا أبصرها ترمي بالزنبق نحوي» 

أصهل: إن عروس النيل تلوح وراءَ الساحاتِ الخضراء 
فأركض»› 

إل عروس النيل تغّي: 

(ومنحتك للبحر الواسع» في جزر النخل تكون ضبابا 
ي اء لا ية احد. 

قلبكٌ تسكنة الثبرانء ولونك بين الغزلان» 

ونك إناث النورس سوف تفر إلى أعلى الموج المتعكرء 
سوفَ يكون نصيبكٌ من عمرك نخلة. 

وكلامكٌ خي حربر تتركة فو أعالي الشوك يمي 


ت ر س ات ۳ ا ا 7 
وتخطفبُ صوَكَ بعص طيور جارحة تخطف صوتك کله 


© © 


وتعاول فى هذا الشاطى مُلكاء فتعد النخلّ» وبهربُ منك 
ناوال 
وتخاصم هذا الشاطى 
نحو نخيل يتهايل» سوف تميل ليحكم بالعدلِ 
هناك عليك 
تطارد سربينِ من النخل» 
فيكثر في أوهامك العد 
ومنحتك للبحر الواسع» في رائحة الملح تسافرٌ كالوردق من 
بين البحارة آنت الأخشن والأطرى 
اسالا راف ار 
oN‏ 
kK‏ ۰ 
عند افتراق الجدول البريّ عن مرج الحديدِ ها الله» ودعتها. 
وکان الغروب یسیل فراشاتِ على جانبيٌ الطريق 
وكانت حقول من النرجس الغص تسح تحت خطاىء 
ها الله 


ا 


فألقيتُ حصىَ أخضرَ في النهر ودمعة 

وأصابعها في غاية البطء ا 

مث شعاع غروب يعبر في شعري ظل أصابعها 

وکانت یداها تفوح ورائي برائحة العطر حتى لا أفارقها. 
"قد نلتقي!"» قلت هما 

"قد نلتقي!"» قلت هماء 

قبل أن تختفي في المهة الأخرى لقوس قزخ... 

وبعثْتٌ حاماً زاجلا نحوهاء فلها الله» 

قالت: "تو ت إذا ما رجعت» فن سرب وعول أزرق 
العينين يختالونه قرب الغروب» 

له الله 

وإ سجون الوطن المحتل لجيل من الورد تتسع الآ 
لجيلين من الورد 

تتسع الآن» عنيت لكم ولنا سوف تتس الآنء "حبيبي ٠‏ 
الت "حبيي" قال "موت نموت حيبي" قالت؛ 


آنا؟ 


11 


"u. ا١‎ ١ا‎ 5 ١١ f 
. یی قالت»› موت توت حبيبي ۾ قلت‎ 


O 


Na. 


*k 

م 3 1 4 د 
ووصلت إلى بر من شجر شکوکي» 
ي دائرتين من الضوء الأخحضر صليت» وكنت كتمثال 

ګ 

زجاج؛ من کل جهاتِ 
الأرض تشع الإشعاعات الخضراءٌ لكي تتقاطعَ في 
ا منتصفي. 
کے al‏ اا e‏ کے ا ت 
وطيور نائمة تستيقظ بين الشوكِ» فتلك قبرة تنظرٌ في عينيًء 
فقلت ها: 
لا داخل فيّ» ولا عمق إلى أين أمشي؟ 
TT‏ ي اہ 
فأجابت أل قبرةٍ: انت فضاءٌ کاملْ» فيه جهات نائ 


لا تلق لغيرك بعص سائك أن ابتداءٌ الوفاءِ لر لا يفى. 


فلت 


يا قرات البراري» إليك أجود الآن بالعلف. 


فاحتلت قل و ٤ء‏ : 4 


o۸ 


ورت: إلى أين أمشي؟ 


ف طبرية بعض أسودء فلت › ۾ فد أتناول نصفب عساء معها., 


ا نپا القمر الداثری» الهندسی» الأحر 
هذى الجبال حروی» 

وهذا الموج قلبي»› 

ماذا يهم إذا جمَتِ الحيتان في البحر القديم» وجمْتِ فوقها 
الاس 

يا آنا القمر الندسيٌ الأحرُ جت من أرض عتا 


من مدنِ ألف مغلقةء والكتابات فوق الرصيفِ لجيل من 
الورد» 

بخرج سرا 

ویکتب بالدمٌ ما یشعر. 

جئٽٹ من أرضٍ منوعة 

أبحثُ عن أرض بكر في ضوء القمر الآخر 


عن آنٹى تخر من زب البحر الأخر 


۹ 


عن أشياءَ أخرى» هذا ما أقصد. 


جت بغر دلیل A‏ 
هذه ريشتي» هل فهمت؟ 
"کل قالوا انتھی فاجاتہم ای بدأث" 

» 
ي لختي سرب قلاع صامتة تبعث ضوءَ شموع نحويّء 
RE‏ اسلاکا شانک داخل سلاك شائكة» داخل سلاك 
شائكةٍء داخل أسلاكٍ شائكةء وتحيط بحرفين» 
وقلبي سجن داخل سجن داخل سجن داخلَ سجن 
سرب سجونِ مغلقةٍ بالشفتينِ ۰ 
فلا تلفظ في المنطقة المحتلَةٍ غير اللفظات المحتة. 
وفيودي محضر بالحملة: 
2 م ربا من حجلي بريّ تحت نجوم تتشابك» لست 


أغتي صوتاً من ردا في أجنحتيء 


از ڪل جناحي» کل جناحيء کل جناحي» لست حر 
م فضائي؛ 


ربح فضائي؛ ثلث فضائي» سوف احرره کلۀ. 


٣‏ تفهمنی؟ کلّه! 
وأعيدٌ عليك لتفهم: O‏ 


ها اللفظة في أول الموج. 


(رام الله - القدس 1—A۸۸/1۱/۱‏ 14۸۸/۱/1( 


1١ 


الأسد الصغير 


أجترٌ عشبكِ من قبيل الاستراحة في ربيع كان تحتَ 
ایا و ی 

أجترٌ ذكرى تعرَيكٍِ في العشب» بین زهورٍ وشمس؛ 
مررت عليكٍ مروز الهواي 

تقوست فوقك مث ازرقاق السماءء 

وکان البحرٌ يزيد 

ل أكن أسداً صغيرآ» كنت هذا في زمانِ مفى. 

واليوم أرحل» في الفنادق» حيث ضوء الشمع فوق وجوه 
الراقصات»› 

حملت جیتاراً لتفهمني البغايا! 

ني المطاعم» حي ضوءٌ الشمع فوق وجوه السائحاتِ» 


بكيتُ: ]ا مر وجهك في ية المرايا. 


1۲ 


تچ 
3 


وأخيراء 
أ علت ناراي ضواحي الليل» واقتربت سجوني الآنء 


والنار تعلو» والبراري تضي ء٠‏ 

هناك مكنقة وأجراس دق وف 

براري الروح ترتفع الضحايا. 

وعبناك» وحدهماء تنظرانِ إل من بين النجوم» 

ولس بالأسدِ الصغير» لقد نضجت الآنء 
واحشوشنت غرّتي فالمسيها؛ 

سوف توصلك الأمان» وسوفَ توصاني إلى الغابات. 


(رام الله ١‏ ۱/۲) 


LT 


ا[أميرة 


رة هذ ی النای بوت الوم رك 
ميرهة هدي في بثوب النوم تركض ني الشوارع» حيث 
سال اللي في القنواتِ 

تحمل شمعتین مضيئتين» وتنشدٌ ما قاله السيَاب: 

"يا ودياننا ٹوري 

ويا هذا الدم الباقي على الأجيال» 

يا إرث الج اهر 

تلظی الآن واخ هله الأغلال 

وکالزلزال 

هر النبرَ أو فاسحقه واسحقنا مع النير'. 

آ- | OEE NM AS‏ 
تہادی مث َة موجة في الشمس» ثم أقول» مثل القارب 
المغمور بالورد: 


1٤ 


ها 

يا مام البحر خذني 
ارح الاحتلال! 

وأمثي قرب نهر صافي الأعماق» أهمس: هل أستحم هنا؟ 
وأنظرٌ نحو قطرة ضوء على الموج ترق أجلس: هل 
ساموت هنا؟ وأضحك: 

إن صوت النهر في جوفي» وأهتف: 

كيف ننسى في السجونِ بن خلفَ القفل والمفتاح لون 
الساحة المخمورة الآن بالدم» أن 

خلفَ الساحة الآن ليلا وخلفَ الليل خيطٌ ضياءِ من 
نجوم بعیدة؟ 

كيف ننسى اتساعاتِ البلا التي لا تبصرٌ البَحرَ إلا في 
حروفي الجريدة؟ 

أميرة هذي المنافي استحمّت بقربي» نصفَ عاريةء والتفَّ 
اطحلب في النهر على قدميها 

المشمستينِ فقالت: 


* 


'فرف بین 


ر عل نخل پیل 
نعل جل به 
قلتٌ: ما هذا؟ رى أحلام جيل! 
أميرةَ هذي المناي» 


هناك سأمشى» أهيل الترات طوال الطريتق على لمعانِ الندى 


وأمثىء إلى البح بين يدي كناب من الشعرء 
أو حفنة من تراب ا لجليل. 
سأامشي لوحدي» 


فال الرفاق بأني» حت)ً» لن أكون الشهيد الوحيد» فقلت 
ولر! 


لااحس بو حدة. 


1 


لكل نبيّ طريق إلى جبل الإلة. 

والليلٌ مثل الكهفِ. 

والماءٌ من شدة الإظلام يلمع داخل الكهف» وقاري فى هذ, 
الا 

والآن أبحرُء يا أميرة هذي المنافي» أنا ا مو جة العالية. 

وألقي بنفسى في المياه كأًها شبكة. 

من مثل هذا التشابكٍِ كان الوفاءٌ عميقاً لدىّء وكان الوفاءٌ 
ويا لدي ولت افد إل تان الرافة. 

لست نبياً مشى نحو ناحية ثم ظلْتْ رسالته التي بها 
قرا ى فا 

خطاي رسالتي» وآنا امتزاج الأنبياء 

أميرة هذي المنافي الأخيرة 

لست أحبٌ انخفاض البلاد» ولست أصلي لارتفاع الساءُ 
فلكل نبي طريقٌ إلى جبل الآهة. 


(رام الله ۱۹۸۸/۱/۲۸) 


1۷ 


التوهجات 


٤ 


أوقدٌ صف الشموع فوقٌ مائدة الليل» وأرقب» 

صامتاً مث إل لا تحن إليه الساءُ 

رقصة ظلي فوت الجدرانِ» وأصغي 

لنباح كلاب قرب سجن بعيلِ» يستبيج حياةً ا لحقول النباح. 
أل وجهاً من خشب يعرقٰ» 

ثم ينز العرق البارد من بين لايا اخحشب. 

وي من حجر تحفرٌ ظهري» مث جذوع البلوط ورج 
مثا حصان تحت حوافره 

بحر من خشب» وني فمهِ قطفٌ العننْ. 

نعبرني كات الأوفياء» كما تعب النهرّ بع القوارب» 

أو كا يعبر لعشت أ 


رضا تبيح له قطعة من ساءِ ليس 
تشبھها سا٠‏ 


1A۸ 


أو كما يعبر لوحي روح الأنبياءء 

کا يعي الآن ضوء القمر 

ي باب کهفي في جبال بعيدة. 

فاتبعوني نحو هذا الكهفِ» لا تأكلوا خبزاً من الطين, 
تخبزه نار مطفاة 

مهما اتسع الب إذا اتسعت خطوتناء لا تضيق بنا الأرض 
إن الطريق إلى داخل الكهفي واسعة 

والبابُ منسرح» لا يصح لمن يدخله الانحناءُ 

ل ای می ارق فل ا ع اد 
إلا الغناءً: 

ناقة تحدو لخطوتها إذا كذبَ الغناءٌ على القوافل» 
والقوافل تحت المشاعل تمشي إذا ما تكاثف ليل حولتها؛ 
عتمة وفضاء. 

ولنا وحدنا قمر يستدير لنا 

وحمولتنا ورد کثیر فوح وحتاءٌ. 

وا ا ب اجار 


1۹ 


من عطش أو رصاص؛ 

وف فمنا الشوك, والكلمات التي لا يعر عنها الكلام 
و یادا حزم من اء النجوم؛ 

فإن فقدت ضوءها فحمولتناء 

كلهاء عتمةٌ وضياءٌ. 

نمثي إلى الكهف يا قمراً لا يغيبُ» 

ونقطع نہرا واسعاء واسعاء وأعز أحبتنا يسبحون على 
موجه» کلھہ شهداء. 

و ذاهاء لصحت ما 

وأينَ سيذهبٌ صوت الياوء نحن الضفافُ» ونح* 
الفضاء. 

ونبكي خلال الطريتق مذي الطريقء 

نغني خلال الطريتي هذي الطريق» 

دع اشفا وتر العو وت ا ناء 

ونحن الشبابيك للنجمة المقلة. 


(رام الله ۱۹۸۸/۲/۹( 


الجريح رقم (س) 


... قال: "قد ننتهي في البراري» هناء" 
و 

"بین شجیراتِ تتهایلٌ من ريح في قمر بين السرو» ننز دما 
والنساء اللواتي عشقت» 

الإناثُ اللواتي عشقتٌ» يقَفنَ على شباكهنٌ ويذكرننا 
للجبال المقمرة. 

نحن القرابينْ فوق التلال» انتهينا على مذبح الغيب» في 
مثل شعاع النجوم» هناء وحورية الآ" 

کان يك على شفتيه وأكمل: "هل سنرى الشمس والبحر 
والموجة الخضراء؟". 

قلتٌ: بلى» نستحم بء حقيقي... بماءٌ... 


۷١ 


اذكه كيف ضحكنا مرَّة في الرَبدٌ؟". 

قال: "أحاول... كان اليومٌ يوم الأحد... 

كنا عراةٌ مثلها جلبتنا اما" 

عص على شفتيه وأنشد ما قاله درويش يوماً: "رفعنا إليكَّ 
ناق اروا أعطنا حب القمح يا حلمنا". 


وزحفنا نحو رائحة البحر. 


(رام الله ۱۹۸۸/۱/۳۱) 


4 


المرمر 


ا ا فا 

تتدفقٌ من قم ا جبل المرمريّ» ومن سفحيي 
وا 

فهل نستحم وننجو یا رفيق السفر؟ 

مدن من الطين الآجريّء رماديةء 

بینَ جبال تزید علوا 

نطل على أودية خطَطة مث حار الوحش من 
شجر داكن الاصفرارء 

وخالية إلا من زفيرك فيهاء ومن 

هة الريح في شعرك الأسود الناعم» هل 
سوفَ نجمعْ من عشبها باقة ثم ننجو 

بقبلة لغزال» بجلسة تحت ازرقاق السماءِ على حجر؟ 


ا 


قلبي ينبص؟ أ 

بهاریع سخ ماسوت بد علا 
وتقل هذه المياه الاستداراتِ في مر الشجر 
هذى سء متشابكة» منسوجة بي ا لياط من 
سعف وشجیراتِ خضراء» 

وندخل في دهاليز المرايا؛ 

حي ننظر ترد نظرتنا إلينا في المراياء 

حيتٌ نخطو بجيءٌ الصدى من خلفناء 

مثل ضباع تختفي عند الزوايا 

إلى أينَ نع أم كل هذا خدعة من خداع البصر؟ 
بلا مرکز نتماسڭ» 

هل نحن هنا أقوياء؟ 

بلا مرکز نتهاسك» 

مث َة من سماء تزيد ازرقاقاً» ومسبوكة من زجاج غریب» 


هل نحن ليل وشمع تحت هذي القباب؟ أم المسيح المنتظر؟ 


V٤ 


سنکتت ما سوف يمليه علينا انحناءٌ البناءء 

فمن لخة إلى لغةء 

ومن جزر تحت الغروب» إلى سباحة في مياه القمر. 

ما الذي يكتبه انحناءٌ ا لجسر فوق الماء» تداخل بعض 
هياكل عظمية تسجّى في مقابر الشهداء؟ صعود البرج في 
ماءِ المواء؟ عواءٌ الريح في ليل الشتاء؟» أو صلاءٌ شعاع 
الغروب على كتفيك؟ أو شهوة لزوايا النساء؟ 

ما الذي TE‏ 

التعودٌ فوق الرمل على الشمس البحرية؟ أم 

حر الشفاءِ على أجمل وجو يمنح قبلته للهواء؟ 

أعطيتك الماء فأعطني شجري 

وأعطيتك الحن و اصبعي وتري 

أا العصفور» وادخل في جملي. 

عاصفة من عصافير» وردية» خضراءَ حرا مرفي قعر 


البحر على قاري 


mg, 
وتف من قبلي.‎ 
ف قى البحرء أنا القع وفوقي الله آنا العبد‎ 
وفوقي مقصلة» وأنا مدخل معتقلي‎ 
حت ازرقاق جهاتِ الساءِء فارجع اجنحتي‎ 
إل حب الفضاءِء‎ 
منحتكڭ جھلى واتساعاتِ أوديتي‎ 


فأمهل شجري 


لا يعز عليه انحنائي 
على نقطة مقفرةء 
إل و 


يا زمنَ الجمر: حافياً مشي على ري 


ت 
ت 


قدمي 


بفردة من حذاء. 


(رام ااه ۱۹۸۸/۲/۱۷) 


۷٦ 


الذرز 


)۱( 
کالفرز الأزرق علَقني الناس على أبواب بوت يتخللٌ 
عشب بري بين حجارتہاء 
هل ستأق العروس عحناةٌ إلجّ؟ وتدخل باباً حرسه خرزي؟ 
أم سوف يخطفني» مغ لونِ الشبابيك» الصداً؟ 
هل سأخطو حطوة اخرى 
ام سأبقى ساجداآفي الميتدا؟ 
وتطرّزني فوق ثياب المخمل كل صبايا البلادِي يعلقنني فو 
الصدور» 
أتلمسني» ذات يوم» فح قر انریا 
وقرزسم. بتهادی مثل مواج الخلیح؟ 


ایعزف ناي 0F‏ هندسه ٤‏ خيوطي؟ 


4 


ام سابقی غرزة صغری 


في النسيج؟ 


سو ی النشيج! 
(رام الله (۱۹۸۸/٤/۲۳‏ 


۷۸ 


)۲( 
يا رفيقي وأخي» ما لنا؟ 
کل نہر واسع یسال الآن إن کان یکفي لنا نصتْ مجری! 
کل کسیح يمل خارطة للمرٌاتِ» ولكننا 
ن قرناً قبل وضع الخطوة الأخرىء 
ا 
مث غبار ورديّ أو ذهبيٌ أو أخضرَ في بثر الليلء 
وفي عمق البئر أرى باباً خشبياً يفتح أو يغل» 
منها المواءٌ يبء وفيه زهورٌ. 
وأری الكون أسطوانياء 
يدورُ٬‏ يدور» على نفسه ویزید زوایا ونحنْ کسورٌ. 
الزرق تطوقناء 
وخلاءٌ السماءِ يزيل خلاء» 
والعشب اليابس تحت خطانا ا یوما بعد یوم» 


ر 
وهذدی البراري تزید اتساعاء 


1 


| حت تقو خطاناء : 
افقنا؟ ع“ 
: نام أخیرا؟ و 1 
فأین ننامٌ أخيرا؟ ومن ٤‏ 
J|‏ ر 
الترحال أم عری لنھو ) 
8 8 کالو ن حجارة سور ل Kia‏ 
: أ | رد لاں # 
ثُ» تعبت» وأطلع 
a‏ 


# ا 
ا 


(1 A۸/ 1/ 
٦/۲١ (رام الله‎ 


(r) 
وتفيق على ضوء يطفح من قنديل في ليل في أرض محروثة‎ 
ثمّ نكاد تجن من العزلة‎ 
أو خي وتحمحم في أعينها‎ 
اران مألوفة:‎ 
مشي بين الأفعى والأفعى؛‎ 
أحكم من خطوة موسى في البحر الأحمر»‎ 
لكن تلدغك الأشياءٌ المعروفة»‎ 


۴ ۴ ا 
وطريق حياتك عارية وخيفة. 


(رام الله ۱۹۸۸/۷/۱۷) 


A1 


وهذا الدخان تعالى 
تحت نجوم تحت عرشي 


فجاء الإله لكي أتنازل عن لفظة منها يصوع حروقه. 
أنا من يذبح الأنبياءً فيبعت نحوي الإله خروفه 

فدية فوق الخراب» 

لكي أتنازل عن رغبة عابرة. 


(رام الله ۱۹۸۸/۷/۲۲( 


AY 


الرقص 


مث ظلال زرقاءَ تصعد الدرج ليلا 

تقتربٌ النية في الرقص. 

لبقي الح الذي ية الله الذي فى غرفة توي 
أن عليه أن يمضي. 
ولا إضاءة لي 

غير ظلال زرقاءَ تصعد الدرح ليلا 

(وظلال لي) 

- والرقص لذاته ليس حراماً مثلا قال الغزالي -. 

هو لايكفي كي أل عليه ليخرجً لكن أمنحة الفرصة 
وعليه ن يمضي» 

وسأرقص الليلة أجل رقصة 


AT 


(من غير مزامير» طبعاء لست حيّة كوبرا)ء 

وقريباء كخطفة بري» تغْطي الضواحي ظلال خطايٰ, 
عندما أرقص أنسى 

بان عليه» الشبح الذي يشبه السلّة المستديرةًء أن يفهم أن 
السماءَ سہاى» 

وعليه أن يمضي وإِلاً 

ضحي به لخطايٰ 

مث سلَة قش تخطو فيها النارٌ كمهرة 

وعلى الأرض السلام 


وف الناس المسءً ة! 


(رام الاه ۱۹۸۸/۱۰/۲۳( 


A 


اادد رر 1 


! اسم الله‎ 
THE PATIANT THE MERCIFUL 


شيء بالفعل جميل: 

الصبور الرحيم 

اعتمرت بالطقوس وخاطبت الإله الذي في تلك المرأة 
حين جن جنونہا رھ بحجر 

متأوهة: أنت! 

قلتٌ: يف أن تدخل عال ا حدس 


سے 
اس 
س 


وتدق البابَ خائفا قائلاً: 


| ٹر‎ | 
' بامىم الله‎ 
THE PATIANT THE MERCIFUL 


فروید خطاً (×) (×) 
ما المريح؛ 
آن تغارس الجنس طبعاً وأنتَ تطيرُء 


شىء سبط وطبيعي ومر 
ط الريح 

أو حيت بنفسي لنفسي 

أن ما قاله صحیح» 

أن تطیر 

يعني مارسة الجنس طبعاً. 

وخلطت بين الجنس والطيران مثلم 

خلط هذا الأمر 

ہیں؟ 

حقيقة الإيجاء والإيجاء 

بحقيقة (هذا مهم طبعاً). 

لكنه لفظ اللفظة الخطاً 

بجرأة الحقيقة 

وهذه حقبقة تختص بالأمراء؛ 

کک ار ض الروح. 


(رام ا (\AAA/۸1°‏ 


A٦ 


الفحول 


ملا المضنان 

تتلاقى فيضانات الأنهارٍ ونحنْ التلاقي الحكيم 

إذا ما ارتطمنا كقرش يناطح فرشا فوقٌ 

ج يناطح موجأ كيف يجذبنا للسطح شيءٌ قديم؟ 

وني فمنا ا ملح والرغوات» 

يعز علينا نموت ونحيا فلا اموت موت 

وا ي 

"مردوك"'» یا أبتاه» خل الرأس فو الموج» خل الابتلاّ 
وخل جنونً الجبال التي 

أظلمث كي تستعيدَ صياغتها حين يطغى السديم 

نا نلم القع والوحل أيضاً فهذا زمان كت فيه 
التجاربُ 


AY 


ألتى النوايا التي أثقلتناء زادٌ رحاتنا الفجل الثومٌ والس * 
الغرقى 

وأنت لاله ستفتتح الارص» : ثم آي فأغتصب الأرّش 
کا 

اران 


وا خا ا 


ف 


ا 
ت 


O ONE 
ر‎ 
i EEE 
تعال»‎ 
لنبحث عن قطيع تفيض الأنوثة فيهء تعالّء‎ 
فنحن الوعول التي حفرث في السماء مكاناً لتسكر فى‎ 
الازرقاقِ»‎ 
ألا يوجد الآن بر ندل فيه أقدامنا؟‎ 


ME |,‏ 3 
هذا زمان مجفف فيه القلوب وتشعر تشعر بالحبٌ فيه القدمْ. 


AA 


لا تحدّد لي شکل الولیدِ ولا نوعه؛ ل بزل یتهيأ ی ر 


إن قابلة لست أعرفها تنفخ من روحها فيه» فدعنا 

نبيح الخصوبة في البدء 

فالفحل يشخب فيه حليب ا لخصوبة في المرج» دعه 

ئلا تجيء سنن عجاف» وسبع قرون من ندمْ. 

دعنا نغادرٌ كل جيل حوله صنمٌ ثمٌ مرعىَ للقبيلةء دعنا 
صر فو الثلوج هذا العراءء ونرضع قهقهةً السيلٍ فو 
جنوب اليمن. 

لسا إلا مرف الخرل: 

حبك يكون احتدادٌ الصخور التي أقدامنا دماً تن عليها 
یکون الوطن 

لدع ذإ 

ما الذي تبکو عليه إذا هدموا كوخنا وفقدنا السكن؟ 


۸۹ 


لا تخف من كلامكٌ» هذا ابتذال قطعنای 
قل ما شئت مها يكو ن الثمر“. 

فلنشرذ على كل أرضٍ» 

فلسنا عذارى بطروادة كي نركب النهرَ على خشبة 
وثيابنا مبتلَة بالشمس والماء والفخْذٍ البري: 
لسنا عذاری تلفت خوفاً من سهام تجي: 
من خحضرة الغاباتِ أو من 

حفيف الفهود الجريء 

لسناعذاری 

لنبكي على بوابة الدير والعتبة 

إذا موجة أسرعت ممطوطة الرقة 

من قبل ما کنا ومن بعد ما صرنا 

بغاياً مقدسة في المعاب 


ا 


(رام اله ۱۹۸۷/۲/۲۰۵) 


توليفة افريةية 


تقدمني»› ‏ ثم قذَّم لي» من بقايا عالمهء بعص فتاتِ 
فی زقاتق يلم بقايا ناس من بقايا شتاتِ 

كنت أشعرٌ في هذا الزقاق بشهوة لبناتِ 
E‏ تنيرٌ كثافة ليل» وأذكر» 

۳ و کے گے 
كان هنالك رقص يضيءَ على قرع طبل توحش» اذكر» 
كانت لنا ضحكات وارتياح هذا المصير. 
وهذا طريقى» أخيرأء طريقي الأخيرٌ إلى قدري المستديزء 

ل ت e a‏ # 
عر شیءِ هیل» وشیءٌ تنفس بالکبتِ» آو فلنقل فيه کبت» 
س ۾ 1 _ 8 


(رام اتآ ۱۹۸۸/۸/۲۰( 


۹۱ 


لنهر 
شمس علی !۱ 


لأبيض 
تر من الزبد الا ب 
تنا مت رفي متر 
. ا 
لر ۰ 
ARN‏ 
6 شات الليل 
لتت القرا 
حل 
3 ھ,C‏ 
8 النجوم» 
⁄ التي تأي من 
شات ۴ 
الفرا 
8 رة« 
8 وردتنا الزبد 
ت 
بعد مو 


عطر الذي مضى. 
ني عطر 


( 
ئه ۱۹۸۸/۹/۲۰ 
(رام الله 


1۲ 


ايلى وتوبة 


قصاند من المنفى إلى ليلى الأخياية 


E 


2 


"الأخيلية" اسه یشب شبًاگا یدخله هدیر بحر ليلّء فيه رائحة الورد 
والموج امو حش وصفيرٌ ضائع في الشاطى. "وتوبة" فيه نزول الريح 

_ إلى غروب متعب. 

سكتتني ليل الأحيَليَةٌ منذ عصور سحيقة عندما كنت طفلا 
وا عا ازل فرغ فاع رة قدو قق ج اة 
فزارت قبرّه على ظهر جمل. وتخيلتها واقفة في صمت القمر وظلال 
اللوزٍ ني مقبرة ني جبلي بريّ. ويقال تما سلّمت عليو قائلكً: "عليك 
السلام"» وانتظرت أن يرد عليهاء فكرّرتِ السلام» وأصغت همواء 
ذه > لا جواب لديه. فلامتة قائلة: عليك السلامء ألست القائل: 
E‏ ار EE IR‏ ليف علي ودوني جشندل وصفائح 
لسلّمتُتسليم البشاشةأوزقا ٠‏ إليها صدى من جانب القبرٍ صاخ 


ا ت ا اسر ل اق E‏ 5 ت 
يقال بأن بومةء أو قطاةء فرت من بين الشجر فجفل الجمل ووفعت 


0 da. 
لیلى عنه» فذق عنقهاء فدفنث بقرب حبيبها.‎ 


۹٩٥ 


ا E r‏ ا 

روحهاللهراورالأضواءالجررةني الضراحي ررالششی ر 
TET‏ 

شی إل سی وکلم نات شب بغرن وحارلت أن اح 

احلا وخا ارز الت 

جوا لبه لام اة ليك السلا الست لال 

رفي جاج قلنال: انع ا فلل إلبهاماحيت سيا 


فزني هیر البحر؛ والشعر بوم عر حاجة لسم اساسا ر ۶ 


عندما تلامس اللغة الصمت الكامنٌ فيهاء والممتدً خحارجهاء تلامس 
PT E AE O‏ ا ٭ لفطل 'الڈے ١١*٣‏ رو 
عڌمهاء وتبوح بثيءِ م ورائيء ومن لفظڌ "الاخيليةٍ يقطر وحي 
غامص» في جو بدائي ا لحضور: 
"کان له يتبعني » ٤‏ الليلء إلا صمتها› 
حن يمت أمامٌ الباب 
کالشارع» كاحي القدي .٠"‏ 
وتختفي اللغةٌ تاركة أرضاً تدعى بنتٌُ الصبح" فنحدس شيا وراء 
اللخة» "يرج منا كما تحرج الأرض من ليلة ماطرة""حتى تبزغ 
و الرخام ارده ف درک قديمة» أو تتأمّل»› حت جسر من 
زجاج أخضر الندسة. وردة لا اسم اء ويصيرٌ القلبُ تَحاتا 
f ۹‏ . 4 س _ 
يستخرج من شرود الرخام لفظات كامنة. التمشال في الصخرء 
واللغةٌ نحت يخر إلى الوجود خلوقاً مكناً. و"الأخيلية" إيحاءٌ با 
1 # ت از ږا ۶ THES‏ 2 
ك ت 71 i a Î#ns‏ 
و"الأخيليّة" بداية الموج موسیقی تبحث عن مؤلفي وحساسیو 
ا ل 8 (a‏ ا 
روح. إا الفرق بين "فحل حمام في جبل مهجور وہزں 
و 
"شولیت" التی انتظرت صاحبها ني مدخل البارء فتمنى حارس 


چ e‏ 3 ب ت 
العنف هما ليلة من مرايا ورقص وقمر) المسافة ا مغتربة بين توليفي 


۹۷ 


ٍ 4 + =| ° ا‎ Ğ 

ا ا 7 ت : 
قفص مقفل»› والحنين إلى الفضاء المفتوح على الحدود» حن يصيرُ 
القع دسا بااهار سن غي رى في اله الأخرى للروخ: هي 
"جو" مهيا للځلق يشککني في يدي في قدرتي على الإتيان بفعلٍِ 
مبدع وجديدِ بأصابع متدةٍ في رما مفى. 
مجنون لیل» كلا سمح منادیاً نادي باسمهاء کان جس بأن طيرا يقر 

و ب i‏ : 
من صدره» وطيور كثيرة فرت من صدر صار ککهفی نحت في 
الصخر؛ فمتى يصيرٌ الصخرٌ طيراء و اجر مث الصدى خلف» أو 
ج ت 8 ر 2 : I1‏ 2 ر 
في لغةٍ يكمن فيها القلبٌ كرائحة الزعفران؟ "فالعقل ليس سوى 
دخان فليضع! إن القلوب تذرنا... ٠١"‏ 


الملا حظات: 

(1) مود درویش. 

(۲) ولید اليس الذهاب مبکراً إلى الوت .٠۹۷۸‏ 

۹۹ جود درریی "رب الایائل پا آي را۰ ری ما آرین‎ (r) 
مظفر النواب» "حبيبتي أشمٌ زنديك".‎ )4( 

.١٠۹۷۰ حمود درویش» العصافیر توت في الجلیل»‎ (٥) 

)١(‏ مظفر الدواب "تل الرعتر". 

(۷) حمود درویش» "عائد إل ياف" أحبك أو لاأحبك ۲ه 
(۸) مظفر النواب وتريات ليلية. 

() مرد درويش؛ "كتابة عل ضرء بندقة'» حبيېتي تنهض من نومهاء ۱4۷۰ . 
)۱١(‏ حمود درویش» "المدهد" ری ما آرید ۱۹۹۰, 


۹۸ 


| مله حضراءَ كالمصباح تحملة يدي 
ی باب کھفي تحت ليل في جبل؛ 
ضوؤك السّريّ يسري حافيا 

بين الحجارة والحجل 

مث ظل إل 

ثم يكشف ما نوينا أن نراه 

من حوله "المخقيّ" همر مثل ضبع 
فزرعتٌ عد سهم في ظهره 

باحت دماه 


بحصوره السّرىّ بين خاوف المشمش: 


۹۹ 


i aE : ٍ‏ 
إةالسافة بين الفروع ويي اإجذور تسى: 
"نضوج الشجر" 

سَجّها بُعْدَنا عن تربة الأصل› 


أو قربا من غموض القمر. 


واللفظ بيش كسرنة لتخرج منة فراخ الام 
واللفظٌ رحمُ غادرتة التجربة 

فارغاً- کالکهف بعد خروج النعام 

أو حبر الأشياء من سر الولادة بالعذاب وبالسلامْ 
سوا السلا مطروحة 

خشبا بلا روح» 

على سور قفزنا فوقه لاحتلال المدينة؛ 

کانث سادا بداية الاقتحاءُ 


فاستبحنا ما اس ستبحنا واندفعنا للأمام. 


يا طفلة خضراء كالمصباح» 

ضوؤك کان من كفي يطفځ في ليالي ا حوفي 
گان شع في وجهي»› 

فیختمه کمکتوب» 


ويبعثه إلى جهة الس)ء 


وأتى علج الانمساخ تى عل 

صرت وحلاًني الحقول وصرت ماءُ. 
وخرجټ من جسدي 

خروج السروٍ من سفح ال جبل 

ا ا نھر جا آیوداعا 


واحتیاراء أو ضياعاًء 


واختيارأء أو قدز.. 
لکی تفاجئی اتساعاٹ 


المضاء. 


7 ا - 
ينامٌ الليل مثل القط في ججري» 
وبين يدي 
£ 2# 
وأحدق في عينيه طويلُ 
چ 
ويحدى يي عيني 


الل حبك مث مجنون وأفشل أن أبوخ! 


کعشر مرایا 
وأرى وجهيٰ فیها کنار بغیر دخان 
لا جر حی القلت» 


محدثٌ في حلمي وأجن إليكِ 
فأنزلٌ مثل رفوف الحام 

ني أرصفة المدنِ الشتوية في عينيكِ؛ 
وأنقر ذبذبة الأضواء من برك الماءء وأسأل: 
"يا شارعَ الأضواءِ ما لون الساء؟ 
وعلام يرقص هۇلاء؟.." 


"من أين أعبرٌ والصدورٌ على الصدور؟" (حموددرويش) 
عدث أن أرقصض بين الغرباءء هناك 
غريباً على شارع فيد ثلوج القمر 
ومصابيځ النيونِ هود من زجاج 
عسل وجهي بضوءٍ كالح الابيضاض» 
بقرب جايلِ تجِمَدَ فوق ۰ 
نوافیر عاج. 
قالش 

"اذا قب اله 

في موج عينيٰ؟" 
من عادة الأساك س للأعاق» 
حين تحس بقرب الزلزلة 


بحثي عن روجيّء مهما یکون النتام؛ 
قبلة أم مقصلة. 


فتعالي إل 
لاحل جسمَك الي في كفي مث البوصلة 
وأراك تنتشرين› 


مل الضوءِ في سفن الكلامْ. 


طرق المطارات الحديثة فاتحة 


متاهة من كهرباء. 


ي کل عتم لنا ضوءٌ وني 
کل ضوءٍ لنا درب وني 
کل درب لنا شیر وني 
کل شیر لنا فخ وني 

کل فخ لنا لحم فخ وني 


عة 


® ® وت 8 
کل فخ ن¿ آول من نتهم ! 


ی کل نیو لعا حرف وق 


کر حب لنا قل وفي 


0 Tk 
کل قلب لنا سكينة وغزالة ووطن.‎ 


فاعدريني› 

جت من شجر الدماء أو الجليد أو العدم 
رئا حزيناً من طيور جارحة. 

قدقیلي: 

لاصوت لي 

عبر الحياة» وبعدها نوم بلا صحو 

على أرض بلا قير 

فلا قدَرّ يودي للجحيم»› ولا طريق إلى عدن 


فإِذَنْ» 
تعالي كالطيور» إذن» 
اذا 


ما شئتِ» من عفن الآن» أو عمنِ البارخخة. 


"كانت مدیتتها - مدینتنا قدي - لا تنام 
فسهرت -حتى الصبح - في طرقاعها 


ر 


قبت = آخانا - مدام (حمود درویش) 


تعالي إل ف 
زلتٌ بين الظل والأضواءِ ني مدن الرْخاح. 


3 خحضراءُ» خحضراء جد وف 
بركة اللونِ كلض وني 


أسحبّ الماضي ورائي كالفمَرَسش. 


ى الضواحي أمرء 

رب زقنقة الضفادع في ماءِ صوتِ البغاياء 
هنا هناك 

أمام المراقص أعني» وحولً الزوايا 

دخان ا لحشیش» وفي 

عتمة الميناء يغمرني هدير الموج» 


لا خرې له طعمٌ ولا حزني له سبب.. 


A BE 

٤‏ ا و 
- أين ليلى الأخيَليّة يا غلام! 
آنادي عليها 


لأدفنَ وجهي بین یدیا 


کا ني التّار تدفنٌ ذکریات كلها حطبٌ.. 


"ربك أن ست تخظی رل الأخبلة بعد موق»› 


اق ہے چ اي 


ت 


دشا 


ليلع جهتی.. شټيول الأخيلية کا 
واطرح على ليلى السلام» وقل فا٤"‏ 


وبکی على كتفي .. 

من سکرو أو ربا غضباًء وقال: 
"في نزوة في اللق» 

أعني سوف أخلق حورا آخز 

لرك الأشياء ني المنفى..." 


e SR‏ ت 
قمر يغمر الغرب» وريح 


و ا ا E‏ و 2 
تما القلبَ» وبتر ظل اللوز فوف المقبرة... 


8 4 kË a» i8 
ار‎ 
ة‎ = ۹ 
شىء يقول ها.‎ 
"إن زُرتِ قبریا بعد المجوع‎ 
f 8 2 E سے ك‎ 


هټ 


تري.. 


اول.. 
وفحيح الريح يزيد القشعريرَة في روجها.. 
"نري عظاميا تحاول الرجوع 


إن زرتِ قبريا..." 
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يا توبةٌ حاوڵ! 
توبةٌ فى الزاوية الأبعد للأشياء 
ى الشاطئ الآخر توبةء يشبه نارآ وراء ا لجبل 
تختفي إلا من الذاكرة. 
ممت لة: "سلامٌ عليك"» وأصغت له 
ولم يأتِ رد. 
وليلى حافية 
مثل ومضة وَرد. 
ميمت لة: "علي السلا" ول يات إلا الصدى. 
فإِذَنْ» كيف قال إِدّن: 
ولو أن لمان الأ ية سلمف 
عل ودوني جندل وصَفائح 

لسلمت تسليم البشاشةٍ أو رقا 

إليها صدى من جانب القبرٍ صائح"؟ 
قرا جل ر مادي ييل إل الأخيرار: 
يلوك العش اليابس 


حیناء وحینا کر ف 


قال نما أو قالت له 
إبّبا خحسرته. 
قال شيئا عن خسار شيء ني حدي نويته. 


وأحّت بالمسافة.. 


ركب صاحبة القامة فوق ا مَل 

واستدازت نحو ظل جبل 

كان مدوداً على الوديان. توبةًء آو توبة لا يفي... 
لَب عند حدود الظل عباءتما الصفر ا 

كشعاة عودِ ثقاب يختفي.. 


فى ليلة في غرفة في شتاءٍ» كنت غافية 
ا دې کازمار جي تز مل؛ 
دى اليسرئ انحسرت مل موجة 
رجعت صفراءَ كالليمون» والله» أقسم يا ليلى بعمرك 
رجعت صفراءَ كالليمون» بين أصابعِها رة فزخ تين 
اوی 

٣‏ نټ دورما غل 

بغيري في حنِ لم حلم بغرا ". 


فتحت الشبابيك ليلاً وأمنح وجهى لا . 


يه ي الريح وڄهيء فلنقل: هو منیا ا 0T‏ 


Y٤ 


وفرارٌ فراشاتِ الشكوكِ من الشرزنقة 
التقا ر 
مري زىرا كا يول على لج عمري.. 


11٥ 


ليلا أنخنا الالء 

ل السا الواحدة 

ني بطنٍ أودية جائعة لضباع منفردة. 

وخطىٌ أو عواءٌء داخل العتم» كل اعترافي» وما 
من حروف ثمَكَ» وما 

و 

لجميع من مروا هنا. فالإقامة 

ي عرتي زیتونر أو صخرة: أرنبٌ ضائع أ ا 


کل مایا ها دعل کل خش أن سید طعانة 
من موجة الوحل» فالرمش شوك 

والَحبة أفعيٌء والثقة 

جھل» فکیف انتھینا إلى هذ |لنماتة ٥‏ 


Y1 


س ل ,۽ 
مولت في الغابة الزرقاء - اللون رة - 
"أا ۶ 2 الغ اة ٠‏ ر & di‏ 
بع مث الغرالة خيط عطر من عطور الأخيليق 
ل 
ا 
والعنادل في سبي نصف ساهمة 
و ر سے ج 
وقد ررعت» 
ي رأسها ِبر إذا زعت 
2 
عاودتها رغبة في الغناءي 
وقد ينقك عن أحوالما الشد. 
قصل من البلورء أدخل باب 
وأشم رائحة من الورد الكثيفُ 
خر الروح هذاء 


وأراكٍ حلفت الباب ظلاً أحضر؛ وعرين ولا تذعرر؛ 


YN 


ودين كفيك للمفتاح. . تقتربينَ في حوفي وتبتعدین 
رأبقى واقفاً 
فى قاعة زرقاء مغلقة بالانتظار› 
لاذا إذن تَعدين» 

م أغنبة على جيتارٍ روحي 
تبذرٌ الشك في قصر وحيل 


حوله ورد بحن إلى اليقين؟ 


11۹ 


ساقرتو في ليلة قمر 

حليتو قلبي عالدرَج 

يلع مل بوش فصة. آه 
لو حطيتو قلبي في جدايلگْ. 
سافرتو في ليلة قمر 

“اك اقش 

حلیتو قلبی في القَّضا 

طاير مل منديل فوق الشَجَر لوا اهوا.. بر آه. 
لو طویتو قلبي في حقاییک. 


ویداي شبًَاکانٍ مفتوحانٍ للقمر العتيق 

ونت واقفة کنر جستان: بینهم|. 

ويمت الطريق 

أصغي لصمتِ الله» أصطاد الصدى 

الي من شلال صوتك» 

حينَ يسقط ف من ماض سحیق. 

وتجيءَ سرت الا 

سافرتو في ليل قَمر.. 

ب سآه.. آه.. آه.. لؤ طویتو قلبی في حقایگم .. 


BE 


"رأيتك في جبال الشوك» 


راعية بلا أغنام.." (حمود درویش) 


وقد وصلت إلى ر س الجبل 
ليلى. وكان القمر 

بدو بعیدا مستدیرا مثل خاتم شط 
کلم مدت يدا لي بعد 

ویلمع خانم الياقوتِ في يرهاء وتو رة 
کان یوما قد وَعَد 

خفية سوف يأتيهاء ووبةن 

أشعَلّث ناراً ومدّث إليها يديا 


سوت ناي کان پاي من پېږږ 


۲ 


ہے مکانِ ماء داخل الریفی 
و سنارت 
8 

ا القریب يلف كالمشبوه ضوءٌ کهربائي»› 
m# lk‏ اك ا 
ر في الحدائتي والشجر 

ا ل 2 : ا ۵ 
2 ایل را ل میلا؟ ولا طقس ولا ای 
ما عخطفون احثة الحمراءَ من مستشفياتِ جديدة» 
شاسکها بردو عل تَلّة ا لخوف كالدير ا لمضاءء 
على أبواہا 
بقع الدماءِء 
وعادة 
ما خطفون الشهيد إلى مشرحة 
للجيش» منها يسرقون القلبًء من يدري 
أو الرثتين» أو 
شيثاً من يحتاح شيئاً من حصول ال مذبحة. 


عادةٌ ما جن الكلابُ الشريدة. 


IIT 


عادة ما تجن وتنبح» 

وعهر ب بين الحدائق أو في حروف القصيدة 
ًا شَكَّتْ سلاحاً في ليال جارحة. 

إن قبراً داخل الأرض يخفي جثة 

لكنٌ قبراً داخل الوعي یہعٹها حي تسعى 

اللوتفيي ` 


والطعم» والراقحة: 


وشي عدا دلوق الفرة: 

ضدره کان فوشو ما پیعض الاب 

حيطا کالکيس» بين السعْر شيءٌ کان يلمم» 
مثل خيطٍ أو شعاع قمر.. 

هکذا أقفلوه وخيطوا ل 

وْسحَّت بعیدا کی توف 

٥اذا‏ تری في الظل والأشواك كي تسعى؟ 


کیت و 


ا 


وعلى حجر 

صرت رأسها بیدا: دوا داخل الوعيء 
زاف داخل العِدَة تلدع الأفعى. 

إذن ماذا ترى في الظل والأشواكٍ كي تسعى؟ 
"يا صاح بالسجن» لا جرع 

فا عصفت 

زوابع الليلء إلاً وانجلى الأفي. 

والريح لو م تهر الورد ثائرة 

اکا کی آو چاو الرین کی 

يا صاح بالسجن» إن النورَ غايتناء 

فكيف تجزع إن ما حيَم العَسق؟ 


ي النور مصرَعه 
. چ 
فياشم انار شوقا 


زافو ترق ... (شاعر جهول) 


1° 


كنت من بين الصبايا أنا هر الحليب» وأرصَ العسل 
بيضاءَ كالقمر. 

وأمضغ حب الزبيب» وألعب» 

لا دمعي له هدف ولا قلبي على حَجر. 
عمسي الضبايا السب 

وکیف و زهر الأقَحُوانْ 

في شَعُر طفل أو إناء 

ثم أحلم بالبحار» وملح البحار» وبُخِْ السعاء 
آتعرّی في السا ٠‏ 

وأطوفُ في بيتي» وتعشقني المرايا والشمو ع 
وقصًةٌ أحرى عن ا لحب الذي بين اليا 


¥ 
ساعة مرٽ عليهاء فڄأةَ رمت 


۲٦ 


عندما شَعَرَت 

رصر صور شديد السوادٍ یسأسی سنا 
ويمشي إليها. فمدّث إليو يدنها 

وهي تحبو على رکبتيها 

والقمر 

کان يسقط من شفتیها 
رق مانا ا سا. 
من ين جئتَ تقول؟ 


فوق جبينك الإنسييّ وشم ضر الأحرفِ» 


غروبك ألف شيءٍ كالطيورء 
و دروبك آلف إمكانيةه 


وسریت بين غزالتین 


۲4۷ 


i Rh i 
واحرمي لي» تقول احرمي لي ابیضاض عَزالٍ‎ 
من عتمتن ؛‎ 


من طلقة الصيَادِ في وادي القمر 


وتضاؤل الرؤيا أمامَ الغابتين؟ 


- ليل حضر اء تحتل السماء الخارجية والجبا 
فنامي» 

ااطقاةً -حوريًء يا طفل قمرا 

وتشة فضة وسريرٌ شوك . 

إن صوتاً مثل رائحة البرتقال» 

وخطوةً جروحة 

قادت تفاصيلي إِليك. 

ليل ضرا تل الساءَ الخارجية والحبال» 
نای 


(يمدر البحرٌ -المحيط على مداخل قلبها 


فی داخل الأاحلام» تغرق لي صدري هذا المديرً الواسع 


ہے 
و e‏ و 7 
نها اللكشوف تغسله برودة موجه 


وتوبه 


رطفو على عمق المحيط» فمدّث يديا في تعب 
ليعود توبةً من رحيل الضوء في الموجة). 


في خريفي المشمش القمري أمشي نحو بيتك 
في الندى القَدَم. 

وبیتد ی القلال :به عط البر تقال ب 
وحزني ينتهي» والثلج ترد تحته القمم. 

قمم ا تق النجم تطفح ؟هل اسف 
لست آدري! 

قد قدمت إليكٍ من باب الصداقة» 

عبر زوبعة الرماد. 

أعِدْكٍ بقصَة أخرى» 

وغاَ صنوبر في الشمس في وسط البلاذ. 
ماذا اسر عند بابك» ) 


غير حبيّ لانفتاحاتِ الفضاء؟ 


تذكرت -ليلى احذري سلطة الذاكرة - 

تا على جدرانه ر السراج» 

فوت انان 1 

والقراشات: ول السراج کأرواح موتی 

(تعودلتبحتٌ عن شعاةٍ من حنذً) 

وبيضاءَ تلك الفراشات كانت 

وتَرْشَح صمتاً. 

عجوڙ أمامي تهذي وتشي» على ها شامة 

قرب وشم داكن الاخضرار» وعېذي: 

سى ماجری متا | وتر ع مغلا كا 
فلاقلناولاقالوا ولاقالواولاقلالا 


ر 
لت ة 
رسا بحوف» 


E 


كان الفراشاتِ تفهِمُ معنى الكلامْ 
فتأي رفوفاً رفوفً من الباب أو ظَلْمة الآخرة. 
والعجوز تتمتمٌ شيئاً وتمشى»› 
وعتم الكونِ بحر بلا ساحل» 
يمتد في صوعها مث تتمةٍ عابرة. 
ورأيتَ العجورً طويلة 
ظلّها فو ال جدار يتمتة: 
ارش 
لا تتركينا يتامى في الطريق الحميلة. 
وقلت إلى ليلى أروح وأحل سر المقام. 


T7 


... آه توبة» أهلا... 

پت قد أهديت لي جُنْدّبا من ذهب 
مناه تشعان بضوءِ غامض الا حه 
e 8‏ 
نَ قفر بين جدائل شَعري - قبل قليل ٠‏ 
ویز کی۰ 

ولکن -سهوة أو تعب - 

سقط ادت من شاك داري. 
وبحشْتٌ قرب النهر عنة» وبين القصب 
أعمی عيوني بحثيّ ي 

قمر کامل الاستدارة والاحرار. 
فقذکرت بغداد: کانت سبایاء 


وکانت حطام. 


EBI 


توت علیهاء "حناتَيْكِ بداد ؛ 
قلت هماء 
واشتباك النجوم يشير إليهاء 


وكمأتها كا ندب الذهبيّ في شعري»› 


وکانت تنتهي› 
أشعلت دمعتي حزمة من حطبُ 


وأضاءت النبران أطراف الكلام. 


BB - 


کلاتي مبعثرة كالنجومْ 
صاب كا حَلاتِ» 

وناعمة كالأفعى»› 

ومر مثل آوراق القبار. 
کلاني ظل مسافر في صحرا 
جدول لا ينبع مں وطنِ ا 
وطن لن لا وطن لهء 

حوري لن ل جذ اما واقعية 
واقع لمن فَمَدَ واقعة» 

عدوّة من لا أعداء له» 


خيانة للمتوقع»› 


۳٥ 


کیت یاقا ا 


کلاتي وو 
کلهاتي شرنقةء 


حئين شىء لا هو خحارجه 


فيضان الخارج تحو داخل ّت مت صياغته» 
كلا لعب 

وتان ذهب 

كلاق کذبة 


کلاتي تعب 


ونذرتِ شَعْرَكٍ» كالصنوبر في هواء الصيف» لي. 
ووعدت» 

قلتِ: "بخضْرَة عينيٌ أدفِنُ يا حبيبي خوفَكُ 
وبصوي البحريّ والزبَدِ الذي 

ي صي البحريّ غيل صَوْنَكُ ". 


ت 


۳٦ 


'اشایف لخر شو كبيز 
شايف السا ش و بعيده 
بعد السا بيك " (فيروز) 
وكانت طيورٌ البراري تطيرٌ بعيداً 
وحضراءَ كات طيور البراري؛ 
اد يدئ إليك... 
وفاغاء آو سلاماً غليڭ.. 
وأبقی شارداً في باب داري. 
ومشاعري شمس على الغاباتِ» تجمعها الصباياء 


۳¥ 


(وتوبة كان غروباً غريب الاخضرار» 
فيه مسافة كالنار» 
وفيه طريق أزرف. 
وز کان پس اال 
مثل مندیل» 
"غریبانًء إن الجبال ال جال الجبال..." (عمود درويش) 
وتوبة هذا الخروبٌ الذي 
حلفت ال جبال التي في ذهنها ). 
"رأيتك في جبال الشوك راعية 
بلا أغنامُ.." 


وفي الأحلام 


۳۸ 


a 


مهدر البحر” اللحيط على مداخل قلبها 
ي الليل يوحشها لاء الببحر» 

ذا الخلاءٌ الواسع المترامي. 

کان توبة بحرا آخرٌ لكن.. 


Î E 
مئه كانت مَوجة في بحرها.)‎ 


۹ 


- في القدس» تحت القبّة الذهب 

له الله فوق الجدار اهندسيّ بالاۈرق؛ 
والأسر و ارياق الي والرار 

ذا ما رايت مسا نها أزرق والتف اسوت 
والشمس حراءَ كالحبر فيها.. هناك سمائي - 
وبين الصنوبر والقيءِ ورَةَرَقَةٍ العصافير التي 
لوا کالتّراب» 

نسیت "کتاب الغا" 

ونقشت على قبة جفنى حروفَّ التغر والموج» 
وصحراء نجوم فوق قافلة الأصفهاني. 

فإذا ما رأيت القدس ميل 

نحو تلك القَة - الذهب. 


1 
1 


0 
ات و ت 


لغة الله فوق الجدار المندسي مكَربة 
اضر الترجسي؛ 

وبين ابیضاضِ ا ائم في جاده الكَجَمِى 
وبين الأقواس الأول لليل الأخضر 

ن التفّاح وبين الذهب 

صلبتنى عاشقة ق فة ا تسات::: 

ما عل إذا ما 

رل کک مقصدی اف وخا 

ل اله علي علیهاء 

ا طقل آلو ويا دَرَجاتٍِ الليلّك. 

وسل غايها 


هناك الترابَ» 
وکحل 
بمیل الظل غنيك ومر عل اء درك 


وإذا ما سئلت 

"تلعب أم ترشا" 
قل بالقلب الاس صل الأشياء لكي ابرأ. 
تحت ساءِ لست آملکها. 


E 


ولا زاء 

واتسامانا حین فی ففَدّنا.. 

يل ا حزن إلى مرحلة اللاتفسيرء 

ويطفح منك كا يطفح الزيت عن حجر المعصرة. 
زيح تراب الحياة وتربة الماضي 

فتعثر فيها على هيكل للطقوس القديمة أو مقبرة. 
وكأنكَ تعرف ما لا تعرفء والحزن هنا يفقد أسبابة. 
وتحب امرأةً لا تعرفهاء 

اوتف أن لا وجه ضماء 

تعزن في دفقاتِ» وا حزن هنا لا بيت ولا بوب 
وضوء المدينة في الليل› 


ّم نے ي 
بب“ پور یول د فپ : 


ET 


۳ ات م ا 7 
و ا و ثا ا شيءَ لا يمد يديه إليك 
2 ¥ ل د 
و ثا فشيئا يضيع الطريق 


بقرت الضواحي التي قرب المحيط. 


وترى التلفارًء ا لجوعى والثلج» وتعبر 

قرب لقي به ألقى إلى ليل الرصيفي لقبط 
زالحرن ياق منك أحياناًء 

اانا الأشياءء 

حزن ليس منك عليْكَء 

وخرن منك ليش عليك: 

إليك بجي ءَ الذي لست تملکه 

ثهّ برحل عك الذي كان وهمْكَ أك تملك أن تتوهمة» 
والحديقة ليل وكلبانِ» إذن» 

يا صاحبَ الورد لمن فيها تورَعٌ هذا الرحي؟ 
هل لتخفي الذّمَنْ؟ 


ومن ينبني فيك النسيج 

النشيج؟ 

پر اراس؛ 

لافرحاً ولا حرناء 

ولكن من قبيل الوداع لمن 

ل تقايل وهذي الحديقة ليل وط 
فيا ضائح الخطو لن تَر فيها الشراغ؟ 
ون تدفعٌ هذا الثم؟ 


مشت طویلاً ثلائيَ عام 

ول انتبهت وجدت طريق الحياة ذراع 
وأضواء التيونٍ استباحت 

نواحي الضواحي» 

وهذي تبي النهود مدهَنةً بالعروق التي 


£٥ 


كاد عتلها الازرقاف» 
وهذا بيع المحدَرَ في إبّرٍ من زجاج 
مت رمل الصحارى في النخاع 


وتعمشي لاس بشىءِ» 

لاذا اتيت لاذا ذهبت» لاذا 

تشتهي الارتفاع 

فوق أناط حياةٍ ل تعد نمطا للحياة؟ 


ما نت شرف أن الا 
نكف لإغلاق فما 

تحت المطر 

ويداك اة الشجر 

ارات نہرا یسر إلى ميه ؟ 


غير ماف بعد الموقِعَةٌ؟ 


آزایت رؤياً موجَعه 
سی اکششفت بأن الفرح 
حاجة لإلة؟ 
والضحك د عتا االأخحبرة؟ 
والخحياة 
كلعة الشطرنج مات الشاه 
و د ا ب 
فى الخطوة الأول وواصلت اللعب؟ 


اقل خحطو تنا الأخحيرة؟ 


(ولتوبة مشي بطيءٌ فو سُطوح مُشُوسَيٍ 


وجفون حمر بعد لبکا 
ووج مثل مندیل من اللاخضرار لدیه» 
ولا ياي السلامٌ إليه لا يأتي السلا ). 


أراك ني دفقة الج الرمادیٌ حماماً حزينا 

ی ین الشواطي بحثاً عن فينو نوخ. 

أراك تضم الجناح 

وتخفي بالغناء ا جروح. 

أرالكَ غريباً عن الأرض التي فيها تجيءٌ وفيها روح 

أا عل الوجه مزاجاً تعكَر كا مج أو مثل بسمة متعس 
ين البداية والانتهاء. 

وغدا تتمحي کالوشم من فوت الشفاءِ الجميلةء 
أو تختفي كبقيةٍ ا 

وغدا» 

كالأرض المحروثة بالشمس» 


E۹ 


ومَمْتَحٌ صذْرَك للابيضاض الذي في الساءٌ 
وغدا سوف تبکي 


فی جال كاد يقتلها الانحناء 


وغداً ممل عباءةٍ سوداء تشلحْكَ النساءٌ على الكراسي» 
ومثل الغناءُ 

بعد انتهاءِ العرس» 

تبقى صدىٌ في داخل النتفس» 

وشي قوافل اهلك صبحاً مص ` 

وتبقى أنت وحدك في الوراء 

فتخطو خطوة نحو الجنوب» 

وتخطو خحطوة نحو الشمال» 

وتبحتُ عن کلاتِ الصباح لتلفظها للمساءٌ. 

ما کان عيشأ کي تقولّ: "انتھی" ز5 


کان عشقاً کي تقول: ا" 


زت من كنت الصلي والمصلى له والإماء 
زرا جمیلاً لاك .. 

ےرا اكاد أُقبّل طیناً مشيت علي 

لأ عنك الحذاء 

أكاد أنزل من و حي قلبيّ آیات سخ 

وأيعث نفسي 

نفسى نيبا إليك» لترفع جبهتك الصفراء من تعب النجم 
الضيء عليها... 

وأمسح عنها عَرقاً مازجة الانتاء 

بانخلاع الجذورِ من الأصلء مزوجة بالدماء 


1٥1 


جاءَ زمانّ تحزن فيه! 

وتقول: اله! اله! نطيع الرَمْل ونحتمل التية؛ 
خطواتي تتركني أبحت عن جلي 
وأمرٌغريباً اشحذ ف ليل 

نيراناً من أبواب زمانِ مر عليٌّ. 

واف في جيبي عن كفي 

وأفقد ما يتعلق قلي به. 


مالك ضفي الأحلام تراقب شلالات باردة ةط 
عن جبل ي قمر؟ 

صونك هذا الا و متك فيه سیرمی برمادا 
ملموما في قنينة ءِطر 


o۲ 


ls‏ رفص بين الظلمة والافراخ| 

با حا من ذلك 

على التقَّاح؟ 

غافلت أهلك 

وعبرت بين الخيمة الأولى وبين الخيمة الأخرى» 
ارك لا ر بین لذَاتٍ تباځ وبين أرض تستباخ 
وتعاورٌ بين الرغبة والشوكة ليلك 

رجاو ل وردلكَ أن يبعت رائحة الس إلى قلب الدليل 
يا حلو» من لَك على الدرب الأصيل؟ 

وكأ ا أغفو أترا 

حتی تنمو أن على جسدي کاللْيلَك 

اتف عل فخي وتنا احضرة والظل امشمش يّ. 


"قمر على بعلبك 


فرساً من الياقوتف؟ 


or 


لی ومن كب 
نېرین في تابوت 
يا لكي قلبڭ 


لأموتَ حن أموت."' (حمود درويش) 


o 


لا تو صليني للطريق المقمرة 

يا ابنة عمي» 

کل مدلول یسر على طریتق للدلیل 

ولكلّ فرد أن يصيغ طريقة. 

لاتوصليني للطريق المقمرة 

والناي ني فم حوري البحر -هذا قليل - 
أوصليني للحقيقة 

واترکيني صامتاً كجبال الجليل. 


ele 


كانت الشلالات سبعة 
E 3‏ 2 ۰ 
وأربعين» وتسقط في بركة واحدة. 
كان الأخيرٌ نقياء مزبداً 
م 
عمك . 
كانت الشلالات عة 
2 َة 
وأربعينء وتسقط في بر كة وأاحدة. 
كان الأخير يشاب قلبى 


ولكن أضعتة. 


٥ 


قدمنا ليکر بعص الأغاني» كحبة لوز» 
ولبحخٿ فيها غن ام 
وجدنا جنوداً صغارا من حجر 


یسکنون الكلامْ. 


oY 


کنا نحاولٌ فهم أُغنيتین؛ 

ا لحار كان لغبرنا 

والصمت نح ا لاء كان لغبرنا الغرباءٌ نحن» 
مللا الأغنبات جيعَها» معن وحرفاً. 

کنا نحاولٌ فك ألغاز البلادِء رَمَتْ بنا الألغارٌ للمنفى. 
وکنا شقاء تحمل الخرٌ إل خُر 

ضر نا تشحد الب منها شتاءَ وضيغا: 
والنبوءاتٌ باءت بالفشل. 

بعتا هنا الحتاءَ والتمرَء وما كنا نح الالء 
احپنا ابمل 

حر کتنا حرکات النساءء» 


ارتعاش الوردة الصفراءِ في يل طفلة» 


10۸ 


نغ ات لحن ماء 

)اة وة فوق الرصيف؛ 

ی ت ي ا 

ای حول لیل بینته شموع من فبل 

نے الحب» أيضاء 

والقوافل» والشعير 

و إانحناء احمرار الملال على فتحة الناي الأخر 


وني ال مرآةء في صبح يوم کیل؛ 

دن في الشعر المشيب» 

ومر العمر» 

لا أل لنا حتی قول "تجن إل :"ولا وطن لن 
تن نقول "نجن على.." وحتی 

عندما سألوا القوافل: هل يضيع دليلّها ني الرمل؟ 
قال ديا 

"إن الضياع هنا عَمَل". 


سر ناغل سافدر اه 


۹ 


من حانٍ إلى خالٍ» 

یرن تت أمطار على طرق المطارء 

وفوق أحجار عليها ضوءٌ أقمار على الوادي» 
وقلنا: "الوصول إلى ما خَلمُنا بو 


عتما " 


کتبنا ما يمر علینا في بلادٍ لا تحب القراءات» 
رقلا "ما العمل ؟ 

نمشی عل ماقدر الله " 

حجنا ما يمر علینا فی بلادِ لا عزاء ها أو لنا فيهاء 
وال اق سالرت 

عبرنا فوق أطلالِ على أطرافي غاباتِ بلا حَصّر» 
وقد نشف الحطبُ 

ھاو لاف 


وماذا مہم العاہرینَ بلا خطی 


11۰ 


رال السر إلى داخل الس | إن کان ن وج الله يشفت 


کشغا؟ 

اا ر فم أغنیتین الصوت کان ليرا 
رصمب نحن؛ 

رر الأغنيات جيعَهاء 

معن وحرفا. 

ونی المدنِ الغ ية كنا نشتري سرب الام 
اة فى الطريتي الذي سوف نسلكه؛ 
نجمع ال مال حتى نقول: "اغتنينا"“ 

ول نملك الأرص» أو نعي ليا 

کی نقول "انتمینا" لأرض أو بلد 
والحدود التي أوقفتنا عندها 

کانت حدوداً محدّذها غبرناء لا حدود لناء 
أو ليس يعني السفر 


شیا لن لا يستقن تمر او لقف..:: 


وکنا عش الحاناتِ من لیل إلى صبح» 


وخر جانا العلف. 

ونغلى الشاي تحت النجوم على نار الغجر 

وندخر الغليون» 

أو نعزف النايّ ولا نفهم الفرق بين الحياة وبين ا لخطرء 
ثي صاحبنا الذي ألقت به في دربنا الصدَف 

ومر العمر» م نندم على فعل» 

وما کتا نحبٌ النواحَ على قر شيء أو أحدٌ. 

تَجْرْعٌ ا حمر من ال رة إن جاءَ وقتٌ الشراب» 

ونلفظ الكلمةً من داخل القلب إن جاءَ وقتُ الكلام. 


وکنا نحبٌ الشعرَء بعض القديم وبعص الجديد 
ونضحك حينَ نصلّي وراء الإما. 

واليوم شري شاب يا لبلىء 

وأرغبٌ في السلا 

وزهرة الذكرى» وخبز ساخن» 

وأحس طبعاً با مال.., أف... 


1 


ملل وقلبي طاحونة من حجر 
والذكريات غناءٌ قديم 

رذإت الصاف القلب بالاأشياء 

کان منھا جیلاً وما کان منها ذمیم. 
لاشيءَ دت إلا إذا سيت هذا السام 
دتا تخت 

وقليى مغل المغتي الذي 

قلبه لا فرق بين الورود وبين ا خصير 
بقظات تشبة النوم 

ي مدنٍ تشب اليقظة 

مط يشب لصب ني لحظة كالندم 


عندما أغفو 


على مقع قرب جر خير 


والكتابة توحي بالعدم. 


وم 
حول ھن البولیس عا ول جهاز عشت 

أو ربا تصوير 

وخلف الباب قط ماء وبعض قامة 

ودعایتان لاتفه الأفلام يا 0 

ويجزنني الليلة يا ليلى ا لجو ځزنني 

هذا المطٌ 

خلف الشبابيك» هذا الاقف از الل الذي 

أعد فيه أميز بين الغزال وبين الحجر. 

ا يحزنني البرةٌ في الأشياء والكلماتِ والبسات أخبار 
الجرائم» 

من كثرة العشب وال اء والشو ق للشمس في العام الأخير 
قلبي السعيد الذي 


أي بفاتورة “۰ 
الق يئي ني اباب بطب أجرة شهرين اد 


سوف ردعو لنا البوليس حتى عرلا عبرة عبر البلادِ التي 


د فيد من العبر. 


( يكن توبة يملك أرضاً- يقالٌ: الصبح له - 

م يكن يملك قبراً- يقال: الموت» مثل الريح» يسكن منز - 
ليصقَي الحسابَ» وم يك» أيضاء قبرة 

ليطيرَ» ولا موجة ليصير ولم يك توبة را 

ليغفرَ ما ارتكبتة اللحظة - ازبلة) 


شنقوه على تينة في ليلة في حبلة حكَمَة. 
ترکوا في فمو طلقتین: 

طلقةٌ ني َل الرغيفيء 

وأحرى في محل الكلمة. 

وهذا یتواری في صباح لا یصل 


11 


غا العا اقاي 


إل توبة من علاماتِ الطريتيء 
ول إرث له» [ 
(فالأ رض له يورتّها من يشاءً) وتوبة... 
هو يورثه ٣‏ یشاء» فطوبی 

لن کان خيطا لمن 

يغزل قمصان صوف لمن 

يىر ون الجليد إلى 

الإنسانية الَبلة. 

طوبی لمن یرٹ الكشفَ وتوبة طوبى لمن قبل 
طوبى لمن علّم القلبَ احتمالّ السكاكينِ» ومن 
طحنت التجربة 

الت حتی صار خبزاً» وطوبی لمن 

كاد يكتشنبُ الور في المزبلة 


11۷ 


فار وي ك التفاصيل يا ليلى ٠٠.‏ قفي؛ 

ی زا عة الوجي جهولةٌ بين الحقول» يداك فوق عصاٍ 
واروي کل التفاصيل ول 

يخر الدود العصا 

قول: "النجو م البعيدة توبة هذي النجومْ 


لل وتوا" 


ا ان قال 
تجرفني رغبتي في الحياة. 
في كل عرق لزيتونة غرزوا 


CT ٌ | 0 E N EE: 
من حم ي وو جهي بدٻبوس فصه‎ 
آو ہخیط حلید»‎ 


۱1۸ 


ی کل موجة آو حجر رشقة من دماي. 


وعم حائط المبكى 

م ُت كَبَصْمَةٍ ية با لير الأخحضر أو دمعة 

رمل أرجل أن عاريةتعزق في الحقلي قمحا وشمسا 
اش مغ عشبة فاجأعها قطرةٌ من ندى. 

هري رغبتي في فس مره آحری؛ 

عد أن صارت سدی. 

وعلى حجر أسودني أرض مكة قد 

ونی دفقة حزن شامل تحت القمر المستدير سأصع: 


11۹ 


غر لاناً رماديةٌ تقافر مثل الصدى 

وتغيب» 

ونان قهوة سوداء حيناً احس بنفسيّ؛ 
إو نی صوتِ مفتاح وقفل ورائي عند المنام» 
وحيناً تفي العظمة 

ًا تدور طريق التبا على حورهاء 

وني الشبالٍ أبقى واقفا 

مث رمح على رآسه جمجمة. 

وبلا لڌو يا جسدي 

وأصمَرُ من تعب أو ربا ضاقت با مَلَکَت يدي. 
والآن تجمعني رغبتي 

ي سحب نفسي مرَةٌ خر 

فقد سالت بعیدا کال میاه 

أو وزعت في الكون كالشبكة 

آو ما في يدي» 


لکن ما منها تبقی لا آراه. 


وعلى سطح بیت قدي 

حيتٌ تشتبك النجوم» 

أدورٌ الور التو خش جيئة وذهابا. 

وني طرق المدينة 

حك الأضواءٌ الصفراءٌ المهجورة د د 
النمورٌ الصغيرة 

أعوي» 

وتعوي رغبتي في الانتقام 

أعضُ السجن قفلاً وأسلاكا وياباً. 


رالآن تجمعني رغبتي في مد نفسي حريرا ناعم الزرقةٍ فوف 


۷1۹ 


طريت يسر علو سواي 

ورد أقل"ء 

کل ما طم له. 

حلفي أسحب الماضي؛ 

حصاناً أخضر الظَلّ على طريق مقمرة 
ندمي جرس 

يهتني عي ا حصان 

ولا إله ولا مغفرة. 

وأسيرٌ في الأشواكٍ كالأعمى وحزني عصايٰ 
کل شيءٍ عب 

في داخل المنفى» عبث 

حتی ساي 

ل 

وتنكرٌ أفعالي يداي 

واللیل يترکني امل ی ټمر آغر.. 


۷۲ 


. وأنتٌ فتاي 

HE‏ ل عو را ا خر 
و 

ءل الأشياء ي المئفى.. 

رون فاسمع غناي: لى وتوبهء٠.‏ 


چ n‏ 
= | ت 


۷۲۳ 


V٤ 


أوحش من هذه 


Vo 


¥1 


اسر الوا عار" 
إلى من علّمني قوانينَ الشعر العري 
الأستاذ إساعيل كامل. 


۷¥ 


1۷۸ 


عجب أمرٌنا ومرورنا 

IE ET‏ و 
ي ارض نحله. پسمن من يسمن 
من کل شحم في شواءٍ 

على "سفودِ جن" ناره عدم کائن 
في روجناء حین| ضا مکنا 


ي ع ° J)‏ م 
عبث بځثنا عن عنب تحت آشجار دوم" هنا قمر 


ر 


خائ“ 
فوق أغنام غول نايه خشب مبهم 
کلا زرنا بیو تاً تسکنھا کائناٹ نصفها أعين 


ال ا الدليلٌ» لاء مر هن أو م أو مَنْ هم؟ 


ورأينا راعياً أسود کل قلائدهِ من ذهب 

طيبَ الضحكة» حجمه قزم. 

قال: "أنا وجبة الغيلانِ على نار العشاء". عجيب؛ 
حارس جمدت النجومٌ على برج سور قربه 

شاعرٌ يعلك الفقع ويرعى 


بقرَ الوحش» ويعلكه السام 


في جبل من أرض نخلة يسمَع للجنَ في 

أطرافو زجل عجيبُ 

آااللف ال انات 

آم نت أنا اثنانِ غریبان» "کل رت ا 
في رض نخلةء أرص تداركها ايل ۰ 


A 


حول قصر؛ 
۹ . 
وة الجن - ال جال غریب 


8 تھے 


کي يغسل في حمامهنَ» ٻنورِ أحضرَ 
فا من مصباحهنٌء نېودهن» فيرفعنَ 
لانخل بيتاً ماي من ظلهن على 
بعضهر» وینکرنه 

فیکسرنه 

یرتبکنَ کأنہنَ متاهةً“ موجة- حلم. 


يُصدّف عينة ملح أو مسلم 


في أرض نخلة» 


عجنا على خانباء ليلا وجدنا الذي خا 


۱۸1 


[ 2 
فی حجرو کو کب يبکي کقط أبیض قربه 
لوان برتقال ا لحواجب ؛ 

ر 1 ا i‏ 
بعض جال على شاطی البحر» قش» سکاری» وجار 
پبخاری» 
شلَة من أمة قد تداركها الله.. 

ي 9 
عجزا على نفسه» وعلى غیرو 
الروح لم تعد الروح ساقطة» 
أو فة أو فضةء صارت تلوح 


ت م 5 


e‏ چ 


في أرض نخلة» أرض تداركها الله. 


2 
شاطئها مقمرٌ» فاسترحنا على تلو كلها شق حزن 
جاءت بخمرتها أَمَة تق ا لحل والصر » 
ومضغ الكلام» ويتبعها إِمَعَة 


برتقالي ا لحواجب والثوب» يتبعة حرس 


AY 


أيش» أوجة- أقنعة 

5 

مثل ڪل السار مرت جاریاٹث 
ا ق 

عاریات قاصرات الطرف» 

ع مثل سرب مَها. 


نهن امير على عجل من ذهب؛ 


أُمرَ البحرَ بأن يتموْجً» ثم ہى. 
يصدّق عينه عاب للنار أو افر بالكل أو 


ر ۳ 
جاهل ربه صنم 
ي أرض نخلة» رض تداركها ألله... 


TAT 


التيل 


ر 1 ق 1 0 
يوجع النيل؛ موسى تلفعه فرعونة مصر بزنارهاء 
ر ر اظ n‏ 
يسبح الموج بهء والطمي» والقمر المستدير 

على ضفو من قصب 
يوجع النيل؛ لا نحن منه» ولا هو مناء 
و ع و ك عا 


: ا ن © 
اذا تس إذا ما اقزت؟ 


فقدنا الكثر؛ نساءًء وأرضاًء وذكری» 
وأصحابَ عمر» وحاناتِ منفى» 
ونسمع في ضفة النيل هذا الغناءَ الخفيّء 


أترجعنا روخنا في النهاية نحو الطرت؟ 


A 


ر)؛ أبارك ما منحته الحياة 
ےر ت قدیسا؟ يال 


ری ما 


ا 
ده مئه» 
حر جي 


وأحتاج للّه» وحدی» کي 


أ السودان» على فرس من تعب. 


وسأمت القداسة؛ 

ورداً صرت في الريح» أطل على قمر في آخر العمر؛ 
فتنعفني الريح» أو 

وف کا ني الناي يعبر لحن 

قديمٌ بغیر فم أو تقَس» 

ةني عتمة القلب أبصرث نارآ قلت: 

آتیها تضىء عل متاهاتي› فأرعبني 

شمولی» سامحني الله 

إن متها آخدت القبس. 


۸0 


يوجع النيلٌ؛ إلى أرز لبنان يحمل نعي 

تحت هواءِ الصنوبر في "بنتِ جيل" سيت ركني 
ها الرحیل» يساعتی الله لا أب لا آأحت: 
لا طفل» لا حب لاأرش» 


ولا وجح الآن فيّء ولا فيّ» أيضاً» غضبُ. 


أ عل الأرضى كان لست سيا إذاما 
مررت بان آدافع عن قطعة الأرض التي 
أوجد فيهاء مر على الأرض حتى 

ا 

من عايها وفيها 

وجثتٌ غریباً إلیهاء ومن کوکب آخر» جئت 
أودَعٌ» منذهلاً بالشوارع والناس» 


وأذهبٌ أيبس من قطعةٍ من خشبُ. 
ا 
يوج النيل» 


۱۸٦ 


يوجع جدا» ويوجع؛ يوجع جداء 

رت آجازي از فافء الضفاف. إلى 

را جهاتِ أروح؛ اروځ. 

ور يوع اليل» وجح جداء اقضد النبل؛ 
ا دعيسي 

وم مځ ويوج عفر فقط بوج 

التبل» دعیتی ۰ 


ا ت 
لکہ ا ول دیی٠‏ 


AY 


دساحك ان دعيني» 

يوجع اليل جداء دعيئي الثيل يجري هادئا 
شهوة أو تعب 

وتغبّرتِ الغاباث حول مثلها يعبر الكلء 


ğ * ۰ 3‏ 
دعینی» یوجع النیل جداء بدول سبب. 


لا تلمسي ناقتي» لا تلمسيها ناقتي» لا 
تلمسي الكلاتِ التي سوف ألفظها ولا 
لا تڏکري وجهي“› ولا ملمحي ل 
تذکریو» ولا 

تلمسي شري ولا شري ولا زواديء 


لاثلمسى الا الذي ف الْقَرّب! 
يوجع النيل جداً دعيه» ابدئي العيش» ابدئي غير هذا 
العرٍ ابدئيهِ بدوني» 


E‏ دعه» دعي اليا يوجع حدا» 


A۸ 


إمي» هي٬‏ ٳهي! 
إله الفراغ " الكلام»؛ الفراخ الذي ی الكلام؛ 
ریدم الذي في الفراخ؛ 


اقم 


اله السر ق الابتداءء الس ٤‏ الانتهاءء إل الساءء 
إهي! 


ت لر 
يوجع اليل جدآيوجع النيل» موسى 


۱۸۹ 


0 ر 1 اص 
کم كنت لي» حيناء وحيناً علٌ» وغربتكِ الذكريات 
وقطارات نصف الليل في روحي» 


وأنهارٌ بلا ماءِ» يطاردها الشات 


کم قلت: ظَلي لدي لقد خطفتني 
المنحنيات -الحياة التهام 

تنحثینء کتمغال غل الماءٍِ تاک من 
حظة الشمس» 

وینزل فوق جبينه ا حجري الام 
ویتزل سیف ذکری غامشن ی ظهرو 


ونام من تعب» ویوقظه الكلام. 


من مذکرات زنجي 


وَذْتُ على درج القص رفي حلمهاء 


وز ك ن 1 
ا بال دمع حب من بلا قديمة 


e FR‏ ت مدا إلى عينيك» ل آهلي ولا 
سک اء لک 
مرت غريب الط واللفتاتِ» على 


عيونِك أو الوطنِ.. 


ب e ET‏ 
وشعری نی الندی متجمّد کالورد» قلت 


ها والحدود التى أوقفتني» أو 


فعرت اللي في مستنقعاتِ القصبْ» 


عندها» 


: سے 8 ل‎ E. 
وتعلقت بحبل السرّ بين الماء والسفن.‎ 


ى الطريق سمعت أن "الزن" قد فشلوا 
فمن نزلوا لعمق البحر قد غرقواء ومن 


صعدوا لسطح الماءِ م يصلوا! 


۳ ا جر ۾ E‏ 
قلتٌ: عبدا ببخداد كنت» أمثل في مسرح للظل» 
مالکتی دمي 


ر ر ق 
ورایت ا لحضورَ دمى... 


وإِذا» هکذاء يا حبيبة مُهر کسیر! 
نقطع الوحل بين الأغنية 
في مركز الروح» والمنفى. 


وني مسرح الظل أحضرٌ بين طقوس الغياب» 


TT 


أحتقر النقس الحي في. 
لا ارح أسمعٌ صوت الغناء الخفيّ» ولكن 


فی قاع المسرح الرس ي 
اول الرقص 21 ل وعدا تدا الہ فة 


وهربتٌ إلى سوق عبيلٍ بمصرَ» اشترتني غانية 
من بلادِ الفرس. قلت: الطريق بلا قمر وأشم هنا مذبحة! 
قالت: "تعش فإن عاهدکنی لا تخونتي»› 

نکن مثل منء يا ذئبٌ» 

يصطحبان" اشتريتك کي 

أحرل هذا التو حش فيك إلى مروسحة 


صيفا تزيح العطودَ إِلّ. 


نت کمن فرٌ من بين الضباع إلى مسرح للدمىء 
والمسرحة 


TT 


تقضي علي سجدت إليّ. 

قالت: تہرّج؟ قلت: "برج نفسىَ مثل الماح 
كي أضيفَ إلى الأشياءِ طعا جديداء 

ولكن الام الذبيحَ يشير إليك 

ويکي غل 


ا د 
٠‏ قمر ازری 
فوق خحطوة مهرتی - وأنا في الأودية 


هارت - بعد عام.. 
في الثلوج. وتبکي روځ آنا ال المغلق 
مثل مثلثِ أرخيدی 

ل 2 


ا او 
۰ فاس اخر. من أنتٍ؟". سالت» 


۹٤ 


وکان السؤال ا فعلق 

فی قف الحانة. "شعركٍ ضمة زنبق. 
ا نت" 
قازت؛ "بحيرة 
خانني من خانٰ. 
والريح مره 


والكلام دخان" . 


واا قلبى هذا ا مكانِ» سألتكِ» ما 
دحل قلبی ہنا المکان؟ 


" اشر ت الان خرة! 

هل أحبتك النساء؟" 
ایت لکن حب 
"ف كرك لاء ؟" 
أحببتُ لکن..:1 آڃب: 


۹0٥ 


"وأضعت عمرك؟ من سوق عبيد بمصرَ إلى حانة فى 
أصفهان؟" 


دخل قلبي بهذا الزمان؟ 


هر ازو 

فلت بي مُهرتي الشهباءٌ حارج سور المدينة 
تفلت حولي ضباع تلف على الثلج» 

أفلت حولكِ مثل الضباعء 

وعيناكٍ ثلج.. 


وعلى ذلك الثلج في عينيك تفلت تلك الضباع.. وبيتي 
بقايايّ - عيناك -» 
آمل بين يدي بقايا إلى 


كعبة الدفءٍ في عينيك عينيك أصلل لأنجو أطر فالا نچو 


وعيناك ثلجح.. 


ks‏ شعاع ق 
أمام رُموشك» مثل القص» يرو 
ویاق. 


ITY 


عن هاجس 


تبعت رنينَ أجراس على ضفة النهرِ الذي يخشى الاسدَ 
المنحوت من حجر 

على بوابة المعبل الأصفر» 

لاينىت 

القمح القمريٰ على قرميده الأحرء قالت 

قامة مثل ظل الغيب لي: 

امزج البرتقاللّ في خلفية الأشياءِ بالشفة 

الزرقاءء كي تلفظ الأخضرَ الفاتحَ في ذكرى امرأة 


» ھاي م 7 : 
تغمز قرب النبع ا لموجة في موسيقى الله. 


a , ا‎ E 
عارية» فوق سرّتها تنينان يقتتلانِ في البح عن زنبقَةٍ‎ 
ك [ : تر‎ 1۴ ۴ 


۱4۸ 


آھ ض ضدف» ژلكڭ» ES‏ 
أ we‏ ۱ ا .* 


من نوعها! 


أوغلت في توليفةٍ بين ار باردة 

نار الرؤى والرعاة 

حيناًء وبين الكلام وبين الشفاء 
حیئاًء وبين ع إناث يستحلنَ إلى شهوةٍ تستحيل 
إل سدم اغروت يستخیل 
إلى حدس بالمتاهة والبحثِ عا يستحيل 


ثباتة والحفاظ علية. 


حیث شفتَ» فأنت بین 
تفن ره 
۰ 7 ت ا ا 
جنتین ونارا» ومصب | از فط ر 
ر و 
بفيء التراب» وخیل ١‏ 0 


۱۹۹ 


ين يء الور ومينة فرسانهاء٠:‏ 

ى الظهيرة. 
ركت من سفر بين العيونٍ وبين القناع من ار لوحظت 
وجهاً- لوح 
الفحم بأل أو تأ مثالا رودا 
لوحظتَ» أ لايك اشر تملك جات 
لو حظت تخ حیناًء وتکبن یوما وتسهر 
بين الحطام ال جديل» وتنضح» 
وما وکر 
كفا قارورة عطر فدیم؛ ووجهك قارب فل ویبحر؛ 


حه ترز الأشياء. ورجا الا 


فاستدرت إلى حاتم “ حجر حُفرت خريطة 
الكون عليي» عليك الدور لتلعبَّ 


لعبته کي تصيرَ عليه 

في غاية الحكمة تسأل» أو تنقص» 

: 

۹ هلال» أو تکتمل 

ثل هلال 
مثل صايب من خشب من شجر يكسرة البرق أو بحتمل... 


لك رؤياك وحلمك؛ 
قاتلت على مصدر للمياه 
شرب الكل نصيّك قطر:- 
"وعقدت عقائد نى لاله ٠‏ 
واستكنت حفر 
فى باب جنتك الصغرة. 


Te‏ کتابات الجن في 


سلّمٌ من طموح أم حجر 


هذا الزحامٌ من النقوش على خامَكِ اللؤلئيّ افتتاحية 
للطقوس القديمةء أم دعوةً لنمور مرقطة تعشق الاقتناص 
أم النمور 

رسوم؟ ِن 

كل هذا النظر الوحشيٌ» يا بنت أمّى» ومر 

اجس بدا انل ؟ 


أكملى العزفَ» البح ر آحر والموج مقمر لا قرارَ ل 
فالقرارٌ لنا أن 


نكمل العزفَ أو 


ننحني كغزال يأكل العشبَ» ونقطم بالشفتين الوتز. 


فجأةً يا بنك أمّي» أحافُ (لنا زمنان مختلفان) الغرةً! 
هذه لغة با 
"لبس الثلوج بها علي مسالكي 

فکاا بیاضها سودا ٠‏ 


نسي إل حرفي سطرتها الجن فوق قباب من نحاس في 
غروب شامل» 
أفتح مثل الكتاب امقس وجهيء 
أتلو لأحلو 
و ت 35 
من سورة النمل والماء الحلمي والنرجس في 


وأحلو لأخطو 

عل صخرة الصمتِ الأبيض» عند رجوع الاساطيلِ 
القديمة» 

أخطو لأعلو 


أا اا عداو ف 
نحو بابك من آجل مفتاح خلتی جدیلِ او سفر 


فارسمي وجهي على خزف الأواني» اقطعي رسي احمليه 
على صوان من الق محمولة بيد القيان إل قمر أحر 
يرجف مث بركة ماء أو وتر 

من کهرباءِ الروح ت 

کان خصري مکاناً للزنبق الأبيض ن 

کان مُلْكَ يدیٰ. 


زمّليني يا خد ة! 


فا متاهات ف 


قد تؤدي لنتيجة! 


امأدبة على السطح 

وكان هذافي الجنوبٌ -. 

ل أستطع الكلام بحرَية الأرض 

الربيعية » من حيث جاؤواء ولذا 

قال صوت 

مثل موسيقی النبي: "رولى» تلك» كانت فراش". 
قال صوت 

من قبيل الاحتراز» هاء من قبيل الاحتراز... 
صوتہا لا يلد 


كلا كان صداهٌ النشاز. 


والروح رحبة | 


من رولى» تلك» کانت فراش. 


فادخحل الآن في الجد: 


۴ ۳ 4 
تو جد آلفاظ أوحش من هذه... 


حل ألفاظٌ أو 
وحش من هذه. 
وأا قارب ٤‏ لحظة الشمس والزبدِ الأبعد 


أ 


أسأت قراءة زرقة الموج الدقيق. 


# 2 چ ښ أ 
حذف من الضوءِ في جيل غير عحتمل .. 


چ ت Hk‏ 


ذئبة تنهش الكفء الكف عنها عند باب الكهفِ 
كيف الكف؟ 


منوعة أن يا بنت أميّء يا صاحبة الثوب القمر 
معنة في سفر خطر. 
قلت کلاماً مث فراش حول سراج» قلي: 


"فليذهب العام للذئبة حتى أنام» 
وأكره جدا آي!" 


وألكبي هذا الكلام أل بي. 


وسرت في جلدي كهرباء الغيبوبة» والخصاء 
خوت 
وينو أي 


منعوا عنّي ريادة الماءِ انحنيث 


نحو الأوحش. 
والخطوة في بحر حلمو ترفع ف بصيرة في ممل 


کم کنتٍ ناعمة» شبه لي» شبه نائمةٍء قلتِ: 
وف آين سأعرف هذا الذي 

ر .ت 
أجهل الان هذا الذى یال من آین عنه؟"'. 


فلا تسألي! 


وشاع 
غئى» أي خبئيني في 
ا تات اء 
و و فول فدافی" 
متنا للقطط التى تأكل فينا الطفوز 
: لت - ١‏ 
عتي فغتي في أوَلٍ البيتِ» البيتِ - الكهف 
عئكڭ و 
ااا ا ثىّ» عن أول النار التي بار 
1 کت جس خف 
ج ي ت 
و . 
والامتناعات عن... 


دة للوراء 
فتشت عن عودة 
غني! کم ف 
ا ا“ کا ۴ 
عني آي علقيني 
ص واچ شی ماتبّی فو 
بين ضصبع و لش 
لکن بن ودف ودن 
کی تک الحشر ہ 


قلٍ: قرأت 
فروید. 
ذا افترضت 


جھل بہارکس؟ 


من هذا الحوار - الفتحة. 


چ : 
e‏ 2 سے اس 
ا ۴ ا جج 
i‏ 


اتعبنو ما أتعبني٠‏ الشوء المحدوف... 


کانوا قدي بحذفون المرايا من مام 
المريض› فصورته روحه» 

والر وح إن دخلث في سجون المراي 
لا تعود إله! 


ونحنْ زوایا 


8 


لور کت وراي قوس رح 
لن أعود إلية! 
اذا بحس نبیٌ رأى مسر حا للدمى؟ 


إن کان" صحيح البخاري" له فبقايا بخاری 


علة! 


ت 


إن والذي يولح خبط النور في إبرة العتمة 


ويلون الزهور على تربة قبري والترابَ عل 


EK pS E 
قرذ أصفر ينشد فوق تلال المستقبل: لا ترحل|‎ 
يغتالك الترحال من غي اتجاء!‎ 


فمن الشرفة غاباتٌ اتشرف اا ؛ ا 


EE 


ل فخ القمر امو حش مثل حلع مراع ج يطفح بالرؤيا 
ر ية مع عيونِ تنضح 

رأ فر واللذاتِ المشغولة بالا برة 

والنهر ولن جدي 

غوت كالىن ذات الحفون المعدنية» 

ى بؤبؤها الدواماتُ المائية واللونية حول 

وجوه من تطريز في 

أطُر من ذكرىء» 

وترین 

بو اباتِ من ندم آخری وتعودین 

من عدم الرقصة في الخارج» وء بالأحرى 

»من بحثكِ عن معن للبحث» 

وعن "واو" العطف» وعن حرفي یربط بین 

الجمالة حين تصبر "شموعاً تحت الاء" ٠‏ 


من خان له اللذةٌ لکن من لا تتبعة إلا فرس 


اد بیت 


والزنبق ينبت في لحيته المنحوتة من حجر 


والمزروعة في التربة» 


اا ت 
م ه ي 
فاتّقى الله يا فرعونة الأقصر فّ٬‏ فآياتكٍ في الآفاقِ 


قلبك آدری 


منك» ففكى اللغرّ الغامص فيه» بة. 


قمر ووجهي من جليد 
أشعرٌ با حزن الليلةء محرا من كتب الطينٍ» باردا 
وبعید 


كاللغة المساريةء أشعر بالحزن الليلة. 


اا الط ابض والمعار احرف عون دين 
تر إن الخرائبَ الأثريةه 

بحا عن موانئ وأمومة» حضرة الأعينِ المستديرة 
بالخاوف؛ الس)ءٌ الصغيرة البيضاءٌ الاميل 
باستداراتِ جديدة في الحظ والحمائم 

لاتشکل الآن لوحة 

ذاکرتي. 


عحواً من جأ الطينِ ولواح الوصاي 
باردا وبعيدا» كاللغة المسمارية 


أشعر با حزن الليلة. 
حدس غامش پرتفع الآن من خرائب ما قبل 
لوعي دخان أصفر ب يتف حول جبل 


تحت قمر طفولة يطارد أعيناًيتيمة 


1۳ 


r 


¬“ 
ET 


أغنيات متأخرة! 


ا HN‏ 
"قات من اللذاتِ مشمسة وكهف من اي 


تفاصیلٌ صوتي؟ [ 
ارادا تف منجري مغل ال ذب لا وجة له تغرف 
الآن» مثل سفينة من ذهب 

لا بحارة فيهاء في الزبلِ المقمر لبحر تشابي 

متكررة ومتأخرة؟ 


تققين غل الباب في حلمي» أستدير إلى الداخل» نحو 
مصیر آخر» عجوزا يتجه لخروب الأشياءء 

ملحا بعصاءٌ! 

ألم نفترق» بعد المغني وأغنيتة؟ 


( كوليردج» أصلا: " قباب مشمسة من اللات بكهوف من جليد". 


الارن الليلة في هذه الغرفة الششبية 
الخفية في أراض منسيةء 

وني مشاعرٍ ذنب وأحلام ي سجونٍ مسروقة» 
وأنا أحدّق في عينيكٍ (ذكرى) فأرى لؤلؤة 
خضراءَ من الموسيقى والغياب معروضة 
وجوه من جليد منحوتة» 

وأنا أدعي بأن الاستداراتِ الجديدة في ا حط 
والحمائم... لا حاجة لي اء 

أشعر بالحزن الليلة. 


وتغريني أودية تلمع» من ذهب أخضز 

ي ظهيرة صحراءِ حهمراء 

فيها أفاع من الرمل الملون بالورد الأصفزء 
تغريني... بالركض إلى خيول مطرّزة. 


Y1 


ات r‏ أيام كنت صدی... 


آه» یا مدخلي» 

فقط غزْلانٌ حاثفة ذكرتني بعيونك الماضية. 
ووجوهي من ال جليد تحدّق الآن في القمر 
كي تفسري ها لؤلؤة الموسيقى التي تذوبٌ بين أصابعك 
الشاردة 

كبراءة عينيك السوداوين كدبيتين 

فاذهپي» 

فقط اذهبي» لركوب خيول من الملح على 
الساحل المقمرء 

ودعيني أبحث عن خيار آخر: 

لا أحتاج لأن أحتاج... 


أحتاج ات 


۲۱١ 


زمن کاترین میشیل 


قالت التي تلبس حذاء أطول من التشرذ: 

"عندما يقع الثلج في أولِ الشعر: 
E E RE NIC‏ 

فرذت التي تنكرُ» وتفرمٌ بصلا على طاولة ا لخشبْ؛ 
" كذلك کاترین میشیل› 

التي استحضرت الرق الذي- لا معنى لذلك- 
كان يأتي لكي يستنزف القلبَ 

وكنتُ صغبرة معهاء 

وكم ارتعبْتُ ني آخر الجهاتِ حتى أول أفقي الورد. 
لست رحالة كي أكذبَ ما أرىء 

عندما کنا خطاء أو زاوية من وج أنثوي 


يرفع ملحمة للغيبْ. 


1¥ 


وغتي القطات! 


كزلك کانت الأُشیاءٌ فی زمن کاترین ميشيل. 
الرغبة في الفاصلة» 

قب التعود على لا آدري» وزمانِ الزجاج 
الملسحوق في الدم 

الرغبة ني الخروج من القمر إلى الزنبرك 
وعواءٌ السطور المتتابعة» 

رشق ا لجديدِ كبطن ذئب» 

وكذلك كان ينبوعٌ الصافي» ومحمد الذي 
ترف ني بُسطامې 


والثلجح المتساقط. 


اتکأر“ i Rk‏ 
ت على ہلت شفةٍ ليست لي» أيامهاء 


إازعتق الملتمَة نحو الوراء» 

وتا ثلاٹ» 

آقا کات د شيا كذلك: 

٤‏ السات 

وکن کضندل رمل: 

فگرت طویلاً في بدایاتِ زی 

قبل أن ننسى العرافاتِ اللواتي كن يأتينّ مثل مياه العقبة» 
ويقفن كضمَة نرجس تنمو آمامي» 

والقمر قدي 


# ة 
فی بدایات أخری... 


o i 
حیث لا يتلہسني فنجان الذهب الذی کتبت لغريبُ»‎ 


أثناء عودتي لاٻدائي. 


ونورا“ - کاترین میشیل ˆ ی طط بحبوب الفستق 
ی خان اضخم من ذکریاي غنه 

فالتفعَت للوراء 

لتستخرج الزمنَ الأخر 

من حافة أرضٍ عقيمة» 

ولاحظت الحدَّة فى الوجي» الضحكة 
الممزوجة بالخوف» 

وبزوعَ الأزرق في يل تمدودة لسهاءِ برق ال جبل 
ومطر لا دري 

"اناس نیام اذا توا انتبھو |" الکلهاٹ 
تأي من الضواحي... 

وضحكت» واختفت في ذكرى غزالة النوز» 
بعیدا عن ادن التي شعو ها وار من 
أضواءِ النيون» 


حادیث لبوي. 


۰ 


,کان ذلك حل بأساء أخرى لذاتِ الوجه 
ووت یناز 

بل الرجوع للمبتذلٍ في سن التكراز 

لا دې تذ كر أشلاءِ الكلام القديم» 

ولا الدفاع عن الذي سيعيش» وإن كان يبدو 


ومناديل الرماد التي تشكل سطح الوجه لا تجدي... 


كان ذلك في الستبنبات: 

والقمرٌ هادئ 

عندما كنا نتهياً للرحلة نحو الجنوب» 
الفراشاتٌ الذهبٌ كانت تحلق في باب الكهوفِ 
أيامهاء 

كنت آقراً عن جين موريس» وبلادِ قوت 

٠ن‏ الثلج حيتانها ء 

رصفرة الموزء 


۲۲١ 


ول أن يصبح الشعور بالانقراض حقيقة. 
رف قزل جال مر مي فوق مزباة الإغماة' ٠‏ 
زرحت عن اللوح المحفوظ في ال حلم الغيبي؛ 
والشوكة وردية في عمق الما 

وکاترین ميشيل تد على ضفاف الأنمار 
الملسكونة 

بالأتود والقصب والبعوض› 

في مستنقعاتِ قريبة من خليج مالح يتموج 
يكشفة القمرٌ ذاته الذي نصحتنى با لخلاص منه» 
وأنا أغتي مث تمثال من ا ملح ل "قمر مونتانا"» 
في الغناء من الأشياءِ ما لا تفهمة إلا المخنية... 
من النجوم التي تحدد لنا قدّرنا كل طلعة 
م 

كانت الأمزجة جديدة 


قبل أن يبدأ العواءُ» 


والغلق يستولي على الوعي» 


والمشب الا خضرٌ يخفي عربيدا يعصر الروح كرتقال 


وكان ذلك في الستينيات؛ 


فنضحکت کاترین میشیل؛ وفیفی علی» التی 
تق : عي :الو 
کانت تقراً كتاباً عن ا لخوارج» 


وتک ب قصصا رخيصة عن حريّة ما. 


نيت بعدها في "بار لولا"» في تل بيب 
وذراعي بيضاءٌ لففت عليها خيوط الذهبُ 
فزرت کاترین میشیل»› 

ومعاً ذهبنا إلى الزبلِ والرمل والشمس والبحرء 
وکان جسدها برونزیاًء فاشتهیت النحاس» 
الضحكات التي 1 اك عد 

وكان البحر اسع خا وخینا..: لا آذري؛ 


وهذا الوادٌ من برق على حجر إلى مطر على شجر؛ 
ald e‏ 8 ت e‏ 2 س 
رشد رؤا وحزمه من درجي وغنایّ› دفنث الاأحبة 
حير الأحبة 

فيه» الأسو د الثلاثةًء فاتركوني كي أفتش في فضائِيّ 


عن ساي. 


حکمتي في خطوتي الوط ادل او زات 
قستفغلن أو فاعلاتن فاعل 


"هذا أوانْ الشدٌ فاشتدى + 


قد ساقك الدهرٌ لسواف ج 


ليس براعي إل ولاغنم 


U :‏ 
كوني كأني على الوجناء ٠‏ في ظهرٍ مو جر 
ړت بي بحارا ما هن سواحل 
سے سن الله أو قد 
سوف حر سني اه او ٣ي‏ 
أ 5" هذا الب أو قلمي 
أو صر هذا الإرثِ من عدم 


ر ا 
اترکوني» نويت الرحيل» 


وداعاًء بني أمّي» أنیخوا مطيكة! 
فإني إلى قوم سواكم لأميل 
ولي دونك أهلود: سيد عمَلس 
وأرقط رُهُلول وعَرْفاءُ جيل 


لاتقولوايّ: . 
"ودغ أميمة ارک 2 o‏ 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ 

ا فعلٌ مستفعلن فعل! 


يا مي؛ اترکوني 
أحفط الإرت لها 
أقدر الآن أن أترضاً 
بالحرفي» آو... 
كيف أحلمُکم؟ 
: 
وتعرّت ليلتّها كالنجمة فلففتها بالعباءق مرت خشونة كفي 
عل حلمتيهاء فحنيتها فوق شاهدة قر امرئ القيس» 
قالت: "آنا خر الآثار المكتشفة". 
كانت تعشق أميراً عربياً في حياتا السابقةء بين ئرب 


دالبحرينِ » قالت له روه من طبيعة تلك البلاي وش 


Y۸ 


الحزيرة؛ 

زرقة بحر على حد صفرة رمل 

"وإغفاءة زرقاءٌ تحت الشمس والنخل"» 
افر قناء تقول» افترقناء 

"بای من وددته فافتر قنا 

وقضى الله بعد ذاك اجتماعا 

فافترقنا عاماً ولا التقينا 


کان تسا وو عل ودا"( 


عادة ما كانت تعود إل في حلمي» وتَجثو كاللبؤةء 

ا فوق الرمل المهجور أمامي» وتهز 
شعرَّهاء ناظرةَ حلفهاء نحو الأسلِ اللذيلٍِ حين كان 

قمر البحر المت يغسل الرملّ ويرسم ابيضاضا 


صاعداً نحو أديرة معلقة ني جبل قرطل 


بک مغارٍ الفتل شدت بيذبر " 
Eat:‏ : )1( 
ت ادخلها "وار غ حل حاء في جبل مهجور 
انا لبت 
وني عتمة الروح ليس يموت شيء تحن له 
الروځ إلا يولد شيء 


و R2‏ 
وروحي جدار من العتم سيجه بالزجاج المكسر 


مالك ما خاقه 


٤‏ و 
ثم ألقى بقاموس إلي حروفه اختلفت» 
نازعتني على جثة احرف عبس وطيءُ. 


ARABIC ENGLISH 


FRANCAIS___ ANGLAIS 


لا أترجم»› e‏ 
الدنا نار إن أَقبّث» وإن أدبَرّث بَرَّث» وإن نعمت عَمَّت» 
وإن أبنعَٺْ َعَٺْ» ون آسُعَدَٺ حَدَٺ» وٳن اركَبَٺ کبَٽ٬‏ 
وان ڪلت أَوْحَلَّٺ» ون ساعحٺ ڪَيّٺ» ون صالحث ت 
وان الكت بَعَتْ» دا حلاشا عذاب» وحرامُها حسابٌ» 
وشبا ها مہرم وحيّها يموت. عل بن أي طالب» رضي الله 
i‏ 

۴ 
"عندما يعزف ذاك الأمير على نايو الأحمر" قالت» 
" كاللّحن النازلٍِ نحو غروب لعف على 


ما خر منة... اي َنْ عزف عالتَايٰ بّايٰ.... 


أغبر ني الاقتباس» عادة» في حاورة مع التراث. لذلك فهو تحويل. 


TT) 


(ألتف على دخان 

رخامٌ يصعد نحو القمز. 

کان نصفى عليه» ونصفي معه).. 

PET Fe‏ ا الخضرا الى الدفا 
باي لمن عزف عالناي يماي انار صر ۾ 


منها دخل ذکرايٰ ايٌ! 


لن آنا وشو رتا أناء 

والواو سرب اضواو وغزاله 

مُسّلي با مايٰ ياي . وصيادي مدای لفن تمثال ذهب 
خالص... 

ونا من ماليباز مشلحة عالفيّ 

عيونۀ خضرا زموشة يا صنوبرة مدّثْ علٌ شويَ 
الشهز مايو... 


FROM WHERE SHALL | BEGIN 
THE STORY OF MY LOVE? 


حلم دافوم» ٤‏ لال باردة 
مطر الفراش» وعزلتي» 


YT 


ناري الخامدة. 


رماي برَذْياي ا خراريف القديمة كزاز الخراريف 
زقديمة. شوى شوي القلب مثل 

الل نا الشيس 

عرقي ٺي فمي 

ودمي ظل على شوكة مرت عليّ... 

حرا حراءٌ هذي الصخورٌ الأخيرة. مثل جندي كسير 
ا ارا غلهارامفة 

قالبَ ملح صغير 

وأذك/ٌ ناياً أحمر اللون يا فتحانّة شبه مغلقة بأصابع ذاك 
الأمير الذي صار صورة 

في إطار الغروب. "الغريبُ النهرٌ - قالت “ واستعدت 
للزںء "() ۰ 


زى قر امرئ القيس» كانت لوحةء فظة الملمسِء 
رأس كان مشقوقا» من النصف» باللونينٍ 
الأحر والأسود. بعد ثالٹ کان للرؤیا- 


"وواد كبطنٍ العبرٍ قفراً قطعته 
به الذئبٌ يعوي كا خليع لمعيل" 


أين تنج التفاصيل التي تبحث عن لوحة م تكتمل؟ قلت 
تعالي» سأسوقك سوقاًء بدف من الذهب الإيقاعيّء إلى 
سورة النمل: قالت نمل "يا أنها النملل ادخلوا مساكتك" 
سیدوس سلیمان علیناء وجندف وأسمع الخطواتِ, إيقاعهاء 
وما نداس ويقتلنا الاختباء 

ونفیي ماءٌ 

وفضاء مقمر في أودية الصخرة الحمراي وقرةٌ 


. 
ا مثل فوس الرماد الساء 

ETT TE 
وفراغ فقیرٌ کل ما یبقی فراغ فراغ فراعغ»؛ ولیس‎ 
حوره الامتلاء...‎ 


Yo 


دال.. 


أحيا ولا أحنو على أحل» ولا أحزن 
ولا أجني على ورد 

كشخم أسوو لزج على عَجَلٍ مسن 
ي بطنِ ماکنةء مُكنَنْ ) 
كل ماف عصافيةٌ من ا مطاطء ني قفص من الرمل اللون. 
ووجهي نافورة ماءِ في الشتاءء يسيل» 

ویرد جدرد ن اشرت آمیل» 

إلى حيث ترمي بي " القوى": نحو ذكرى 

من المد القديمة؛ أو نحو خرن 

من الكلماتِ التي تشبة بارا یضیء» وفیه جار 
والزبائن ناموا على الطاولاتِ» عليه أمرْ» وف 


آmٍ‏ ۴ 
مرارة ظل» وعيناي من ملل ومعدن. 


٦ 


ما قالته الغجرية 


كانت تلبس قميصا برتقالياً» وعارية من أدنى» 

حین عات الاق خلمي- 

على درج حجري قدیم» هاربا من آمبود شقراء خت علي 
قرب النهر» وعن فيء 

القمر تحت الشجرء لتأكلني» ومن أسودٍ جاثمةٍ حول الذي 


يصعد الدرجّ كي تلغ في دمه. 


خفت... منهاء من الأسود» من النهر» ومني. فتحت 
ل باب الحديلِ وأرجف... 

الآ س د 

الختمر من القمر» وتلك التي تخرج من الذاكرة 


TY 


كالضفادع؛ کف آمیز؟ 
قالت: 

r &‏ 3 ءَ 
أشباح الذاكرة تأتي من عالم آخر ترحل الروح في الحلم 


إلية! والغجرٌ يعرفونها: في آذانها 


خواتم من الذهب» وقعب الرقص السابق» والتسلية بكتابةٍ 


فانتفع بالڏي تعرفه. 
EER Te‏ 
لو طلبَ نهر الفراتِ هذه القلادة الفضية التى ف عنة 


لأعطيتة قمحا كثراً. 


ومددت يدې إل عنقهاء أتفحص القلادة فو جد ها جد 


TA 


i TE OE 


وشم عل اللحم كلوح كالحةٍ في شكل سلساةٍ من 
رزة. الأشباح تلعب بي» مرة أحرى| كيف أم؟ 


NI 
اللاوعي حاضر فيك بقوة‎ 


فافهِمٌ قواك... 


من هي 
۳ 
تبداً بحرف الماء المنحوتِ في سلسلة الذهب المعلقة في عنتقي 


کلیوباترا. 
وتزوجت أسد النهر - أخاها - فطَفت بيضاءَ على الموج» 


بکٹْ» 
فبدت ثقيلة» كالنمر في النهر بدت. 


الغبارٌ الذى حط على مرايا العصر الأموي قريب من 
ملاعها. 


TT 


وجهها نرجسة في إناء القعر وسفر. 


ل 
بسنل ا ن 
الحجر الأسود» وصدرها 


مکون من أقفاضص ذهب. 


فافتحها: بعضها يدل على طرق تبَاناتِ وبعضها على أصولٍ 


س و E E ١‏ 
سحيقة» وبعضها على مثل في وجودِ سابق. تبدا اء 
ية وتنتهي بالواو: للعطف. 
للعطف. وتبدو كعباءةٍ على كتف المسيح الذي ير تجف 


ا ا 


م ا k‏ : 
E] ¥ | »‏ ت 7 
إضاءاتِ خافتة كشموع تحت الماءء إعَبا الوردةٌ كلها. 


مالت» مثل رمانة تحمل قنديلين من الور كجمرتينء 


E3 


وقالت: 
زت کالسم أو أو كالسهم ي 
رة أضاءت بالغوف فسالت منك القَوّةٌ للخارج» 
وال جو خطر 
زيا مغل شذا الليمون. فقلت: إلى أينَ؟ فقالت: 
حك "يزقزق عصفو ر في الأفتق الأزرق... أمنُ... أمن.. 
أ )1( 
ل 
تلك علامة. 
فاق لاني العلامةء بل في الذي بعث العلامة. 
فالكون علامات. وروح الأودية 
تحنو عليكَ.أَقمٌ حيث تحنو وتحلو الإقامة. 

e 2 0‏ ص 
وانتشر ت حول دائرة من زهو ر البنفسج تدفع عڼي 
ھا برو کت الفرق بين 


البيت والمقبرة! 


مظفر النواب. بالمناسبةء لا أشير إلى كل مصدر أخذت عنه. 


ا e‏ من الشتاساف: د تشع الشموع» ودند 


ونان المسكن العاديٌ» بين كتاب الله والحفرة المقفرة! 


mT‏ فقالت: 


إن رنت ضحکاتي کالأجراس» وهب جسويّ مثل الحمائم 
بين النجوم» إل عد من "أرض السلب"» معك 

لا حملن اترا آز ذگری» أو اسا أو قدا 

أو ثوباء وإن سألتك امرأةٌ لا تعرفهاء عن معط تعرفة 
الروح كأمَكَ 


9 استندلته خی 


ر جس الماءِء 

زل طلبَ نهر الفراتِ هذه القلادة الفضية 
اا ي هي 

ل ليه قا کا 


فاستمع لي الآن: 

باتو قظً القوى النائمة فيك» قبل أن تستيقظ أنت. 
وانتفعَ بالذي تعرفه. 

لا تتكئن على الريح» هناك جبال تحسبها ثابتة وهي 

عرق مثل مروق السحاب. 

لاتتکئن»› كقر د أبيض اللحية والانحناءِء على شعاع قمر 
لا تبح عن صلابة ني الرَبَد! 

وعد ل واقفا لاعصاً في يديك› ولا دلي خارجك» 


الصا غا عداك. 


ل 
الکون نہز وهَرَمٌ: 


إن ملت إلى تنيع النهر مع الموج رحت 
ص al‏ کلت البانت 
وإن يلت إلى جه الأهراماتِ كنت مع 


0 ب‎ ET 
قَدَرٌ الروح ما تمل إلية.‎ 


إن ملت في العتم للنار كنت مع اللونِء 
وإن ملت مع النار كنت مع الحركة. 


إن ملت إلى رقصاتِ الغخجرياتِ كنت مع الشكل» 
وإن ملت إلى ميزان الذهب كنت مع الدقة. 


إن ملت إلى ما كنتَ» كنت مع الذاكر: 
وإذ ملت إلى ما تكو » كنت مع النفى. 


وإن كدت سفينة الشفتي البحريّ كنت مع اریت 
فالېبحر مغادرة دائمة المغامرة. 


E 


فاعرف ميولك تعرف قَدَرك! 


واعرف فرك تعرف حاجاێكڭ. 


إذا اتسعتٌ حاجاتك تتسع أنت. فمن أنت؟ 


جي ج ك 


أكون کالأسطوری و غير دلالاق EE‏ 


کت گباب من تراب» شقني الأقحوان الربيعي. فمن 
ا 

تفككتٌ نّا يئس من القبض على القمرٍ 

فاكتفيت بالتقاط احفر . 

كيف أرفع اوه إل» 

کا دعا من كتب عن تحول الروح من مَل إلى 


EI 


و :“0 


الت الجر بعرفونه..! 

ب توم أعلى ماني روحكً للادنی فیها: 

قلت وما الأعلى والادنی؟ 

فالت: تشيية. فسألت: إنبُحْتٌ» ن؟ 

وباي صوت؟ 

فالت: أعذ نكوي أصابع الببانو من جاديد 

تفهم بدایاتِ صوت. 

قلت: من علَمكٍ الحكمة والغناء؟ 

قالت: هو 

لنهر وتر. كيف أعزف؟ والنجومٌ مفاتيح ذهب. فمن 


ٍِ 


غل ؟ 


قالث: الروح فراشة؛ إن حلقت بين رحيتي الغناء ا خف 


وإل» كنت سير "من وإلى ٠"‏ فالغناءٌ ابتعاد واقتراب. 


أحببتكڭ جد سن کتک مل 
وظل الصنوبر ٤‏ لبنان یدعی "الفيء"٠‏ وظل الصوت 
یدعی "الك 


قلت هها: لم كن أبدا 


مثل] كنت في ذاك الغروب الغريب» وأنتِ مفاتيح الذهب 
ى يدي المسافات التي تنكر الر وح والروح تنكرها 

أكن أبدا 

مغل| كنت فى ذلك الوقت» أيامٌ كان ا حلم قصرا على 


2 ا 
سقفه شبك من دهب 


ونا بين شبابيك الشباكٍ وبين سقف القصر طيور سجينة. 
والفضاءٌ الذي في الحم أبعد ما وجب 

قالت؛ النهرٌ حنين المنابع لجو الست: 

إن ملت له للنهر» كنت مع "الاتجاء'» وإن ملت عنه 
كنت مع الافتراتق. وإن كنت ناموس نفسكڭ 

كنت "الدلي"» وان دلَكٌ الموج كنت مع الالتحاف 
برؤی سواڭ: 

والطريقٌ خطوط والإرادة خط . ماذا ترسمٌ؟ 

قلت: المستحيل الفصل بين اللوحة والرسام؛ إا واحد. 
كنت دبا في المسالك» 

والآن بین يدي الوتز. كيف أعزف؟ 


واحيرة فن. قالت: الخجر يعرفونه..! 


فاستمع لي الآن: 
کن شلالاء وکر“ سمکة 
فالتجربة 


ر أكن أبدا 
عل] كنت في ذلك الموج» في ذاك الغروب الريب 


و ت 


قلتٌ: من عمك الرقض؟ 


قالت“ متاهة! 


o٠ 


ûalıbw I4lyo 


Yo 


إلى الفنّان إبراهيم المزيْن 


Yor 


Yo 


المرآتة ودد 


حر الما الأسودِ تضر ب الوجة سلسلة من حديي. الساءٌ 
حريرٌ ناعم ا حمر في البعيل (تتخْيّل المخرجة الأفق ستارة 
مسرح أو سینا) 

مر قاطعتة الزهرة الزرقاء التي قلبُها عتبات فص 

زل نح حت شالم لهند سة... لاا ليس هذا ا لحرن 
فص 


کل هذا الحزءٌ 
من الفيلم! 


(آمامها شات من الصمت» مدير ظهره ناء حدق في الع 


في شاشتي کمبيوتر ٥‏ مغ رتین د تستخدمان للمونتاج ويشع 


ر ذاذهما الإلکترون على حواف رزه ) 


۲0۵ 


أهذ| المد البحرٌ أصفرٌء وجهك هذاء وغهرك أسوذ؟ 
وجه من الورف 

ت : 

سء کهذه؟ 

فص 

هذا ابر 


بدات بتخیل آله هو الشاب» مشهد آخر في فیلمهاء وترید 
متجته» قص وجهه ويديه» ما جعله يرفع رأسه للأعل 
ويمط عنقه مثل راعي الإورً) 


وفت للهجرة كي نبدأثانية ابتسامة الموناليزا (ابتسامتها 
عامضة» بعص رأی 


انها تخفي جريمة) 


0 - 


وزهرة البداية؟ 


نمش على جسر الرخام» وفوقنا نسر من الحجر» 
لنا نار البياض وبر تقالة القمر» 


(هنا بدآت قي وصف مشهد آخر في الفيلم له رؤيا معمارية 
بدائية» ويشبه بقعة أثرية ما) 
وأعمدة خلخلة فى باب كهف» فظة» ضخمة 

ا ا 
فى جوفه ماء الحداد» فراشة خضرة 

aA, *Îl ag =< E 

مرسومة رس) على جدرانه. الكلمات مثل النبتةٍ الزرقاء 
قرب المنطق الأسود 
كأمواج البحيرة» كلنا معبد 
بدا المداخل والمخارج» 


د 


حظا أن نستريج من التر حال بالسقر. 


Yo¥ 


اقصی الرؤی أفیّ من حجر أخضرء في سماءِ مثل سقف من 
نحاس اح منه تدلّت أعمدة 
i "i i .‏ ار 
قل الروح. المكان الذي يفنفر للحريةٍ من كثرة ما نركَرٌ فيي 
ی 
من النظم الثقيلة 

e‏ ا ا د 8 A)‏ ل 
والزوايا الحادَةٍ يفت على مكانٍ أكثر ثفلاً منه الأشياء تلعب 


(نكرت المخرجة في ثقل نظام ال مخابرات المجسّم في البناية 

الضخمة ذات الزجاج الأسود الذي يشبه مرايا تلفحها 

شمس الظهيرة» حيث تم استدعاؤها للتحقيق» بعد عرض 

فيلم سابق هماء وخوفاً من التورط مَرة أحری» استأجرت 
الشاب ليساعدها في الرقابة الذاتية على فيلمها الجديد» 
وکانت تشعر أنه هو نفسه خبر سری. أن الاسر ضار 
آکثر ثقلاً من ذي قبل ولکن شعورها هذا انتهی من زمن. 
والآن خطرت في باهها المهواجس الأمنية القديمة. صمتت 
غترة ثم واصلت» كمن تطرد الفكر : من رأسها) 


YoA 


شاه اکر سی العرضي. 
نص 

برلا اء 

س اغيام 


الاسباء زعب دورنا فیه! 


لبس الأسود نطأرانبانى بدهاء وعلى شفتيها مان 
أسمران حادان» وني بسراها سبجارة مشتعلة» تصاعد 
الدخان ويمتزج بالضرء الإلكتروني الباهت الصادر من 


:. e 
4 .@ FE 1 / ار“ |4 ,4, | 18 4 أ کک‎ a اكه‎ 


o 


برو پو لار ی الازقو عات رقا ده کن 
و اح إلى ما أحن 
اب الوردة رقص رقصة ختلفة 
راط عل اکن 
كي أجعل الصلبان تحت سعاء ۽ النحاس ترى العلاقة بين 
صلب والمعرة 
واج ن غلل ما أجنّ:: 
قزم جرس سر العملقة 
عتّی وعنكٌ وعن... 
كاثناتٌ من تراب العصور؟... تدور القصيدة.. والحلم! 


(تجلس منهكة على مقعد جلد» وترشف القهوة» تصف ما 
تراه في الشاشة» ا ویش جسن | 


القضر وغل الفا غفا فقط ثم "رة س اش کل د شھا 
اسلا کر لوحات أزرار 
ومفاتيح. تعتمت منهكة): 


1۰ 


قص 
کل هذا الز: 
من الفيلم. 


(عى عيونه نظارة رخيصة فيها تشع الشاشتان فيبدو مشل 

رجل آل "الرجل الآني يتكلم في جس الأسافة": قال 

ضاحكا. كان يتحرّق ليعرف ما هو الفيليء الڪ "کل سا 

تعرفه حلفت أنت بيديك» ولن تعرف شيا عن بقية الفيام 

طبعاً". 

كل ما قالته حذقه» وأمًا الفيلم فهو ما صمتتِ عنه» 
الغياب. كان يعتقد أن دافعها لمنتجة الفيلم هو إجراء تجربة 
عليه هو» الشاب» "عندي حدس باتك تج.. تج تجرين عليَ 
تج تج تجربة مهمة جدأء جدآ لما فيه مصلحة الإنسانية 
كلهاء تجربة غامضة غير مفهومة ولكتها لصلحة الإنسانية 


جداً جدا.) 


EY 


المرآة اثنان 


هوني غرفة اللخرجة» في بلكون من زجاج» ليلا هي 
تشرب النبيذ قي زاوإة الصالون» وتحاول» على ضوء 
شمعدان معلّق ني السقف» أن ترى صورا بالنيخاتيف» ترفع 
شريط الفيلم نحو الضوء الأحر الخافت. وتتمتم مغنية: 
جفناك تسى رخا لا ید 

في مرايا الليل تحرسه» 

إل "عينْ المكان". 


جئناك مشياً على الماء 


(ليس كالمسيح» بل كالنار الإغريقية التي تطفو ليلا على 
سطح الموج» قالت له وکا لا يفهمهاء فأدار زآشته 
وأصغی بنزق) 


a | ۲ 
حا‎ 


e CIN TS i 
. ا ااا‎ 
ني عاجزة عن فول مالي ذهني. نوجد لغات جاهزة‎ 


شلکرة موازی نجرب ونر جد لفان أ. 
کا e‏ 


ررر 


a O 
1 الوت بلحطة تنظر للخلف فترى "طرفا ي النحاد‎ 
كائار الىل حلٹ هذامع. لست أدري لادا شعرت‎ 
لي أرى أبجاية فليمة أجهلهاء لكنني عاجزة عن فول‎ 
تقش کهذاء فهو شعر ) أعهده من قبل بأبجاية لا أعرفها'.‎ 

'أکتها!"» علن. 
"ل الشاعرةوساطة روحبة» ناي نى يد قوى هول 
فرأت فصيدة فديمة لشاعر ما يفول له حلم أنه قثال من 
النحاس في حليقة» أي رأسه جرارات من النحاس ونشايه 


l<“ LIL aa <. aad 


ا اا نميل انار 


ارف الآن لك حلمت أك تشال من النحاس يكب 
دة غن مشاعرة: زت "الت" کاتبھاء بل الحمثال! آرید 
"ال ولیس غك له فة ولس أي شيء آخر.. 
الشاعر بالدرجة الأول شخص قادر على الأنمساخ» 
الحرل إلى "أشكال أخرى"» والعثور على لخة لكل شكل» 
إل "ساح" لايليس "قناع فة" أو "ثوز" أو "شبح" 

شاق ل إت يضر "فة او "نورا" أو "شیا ضر أت 
شیء» والأقنعة» بدون هذاء "ماكيا كياج" حفلة کیت ترف 


عمق التجربة هو'"صدق التحوّل" فيها 


تخل لخة - مرجاً من جلیدٍِ - المطرٌ ما ت رکه سا يتسر تحت 

القدمين الحافيتينِ» حروفاً- سقفاً من إبر ماءِ تيدف 
8 3 ا ت ر 

صقب که فيه قوارب من جچر فیهاهندی حمر پعرف 


نایا - 


دھل و ما EL NEE‏ ت 
هايز قوى مغناطيسيةٍ خفيَةً تجذب الروح كإبرة 
بوصلة» 


۹٦ 


پارات تبصم في ا جلد ورقص قوی في 

اء معابر التكوين بالحركة يجملني 

2 لحرن الملمس يأخذني 

غه مئل موج البحرٍ تكسر فوقٌ حصى الشاطى مثل أرض 
القلب 


اقکنے 


باردةٍ هي شكلي الآخر". 


(غرق المونتير في قصّة موت لغته الشعريةء وها هي تشير إلى 
لخات غريبة.. وتتخيّل لغات غريبة. فخذ فوق الآخر. فاتنة 
جا سو داء الشعر تعاماء جسد “ لوحة. فستان حر خملل» 


قصير» بياض فخذيا يسبح في ضوء شمعة.) 


"ني داخل» دائ)ء بالمناسبة» أكملت المخرجةء رجلان. رجل 
أسود» بحذاء لامع» يرقص دائ رقصات سخيفة» وطريفةء 
ويضحكنى» كلا أحزن. أحبّه. فيه حكمة الفكاهة. رجل 
آخر بجلس دائ بعيداً عن کل شيء» على رس جبل» ملا 


شار وة مسوحة إلى رجل شارد اللهن“ بعيد؛ يراقب» 
براقب» وأزئى أخرى» هي» أرضاً أناء ترقص» وفيها حس 
فكاهة :. أعني عندما تكون / مغلا رجلا عنيفاً» وتحلم ئك 
سخ إل قطةء فعلى الأغلب ستكون قط ية تأكل 
وتستمتع بقتل العصافير. وان کیت زجلا 
جريا يحول لقطّة نائمة ورأسها بين خالبهاء أعني لا 
يتحول أحد إلا إلى شىء كامن وموجود فيه. الشاعر ساحر 


يغامر في الكامن فيه» والخفي. ليس شهلا أن تكون قطة: 
بالخاسةة مراة فسات : 


(صمت. تشعل الضوء الكهربائي وترفع النيغاتيف نحو 
السقف. سس 


TTA 


اقب ولا يتدخل. انا آشی» رنکن ق شی 


المرآة ثلاثة ناقص واد 


(يستغل الناشر فرصة أن المخرجة م تزل تحدّق ني نيغاتيف 
القيلي» لنشر التقرير التاليء من ملّفات المخابرات» عن 
الشاب. "شاعر. ضد القيم القديمة والنظم المنبثقة عنها. 
هاجسه الحرية. يقول أن الشعر قوالب لا تكفي لكي يعبر 
عن كل ما فيه» وبدل التضحية بالحريّة سيضحي بالقوالب. 
خولف مرّتين من قبل الشرطة» واستمر في الوقوف في 
أماكن منوعة» على صلة بقوى مدمرة. وجدت الورقة 
التالية في سلة مهملاته: 

کرمینا بورانا 

قل "بابا"! 

فل قل: بابا! 

قل قل قل:"بابا"! 


1۹ 


(بعد عشرین س 
ا کمییوتز) 


ناا 

ورۋاە غريبة: 

غر عرقٰ. ل کرمینا بورانا. [ 
حزن حت الضوءِ الأزرق(يسيل ك( 
أفعىٌ ترفع رأسا مثلثا کي 

فوق بلاط أجنبی. 


لا حلاص من القاعدة, 


Y۰ 


م 
os‏ ار 
آله تصوير اسح مي 
کن 
U RS Ah Aa‏ 
جوف يدي شاشة تلفزيونية فيها تر 


ص کر 

مینا بورانا! 

منهكة! ظلها 

رط فوق جدار الغرفة. أغ.. 


Y9 


في شاشة عيني 
تاریخ يحکم أقدارنا 
بجهاز تحکم عن بع 
د 


دعيني أقف 
بين لوز الربيع» حذائيٰ من لؤلؤ وموانئ 
عيناي ا مركز لاجئ 

ق الاىز ¥ 

جئ! 

والمقاييس صنع يدي 

نت من آَم 

مة شاعرة 

وتعلْمتَ منها التخفي بالکلام 

واب 

ا 

می 


و 


Y۲ 


ى إيقاعات هذه القصيدة يعبر عن حجله من تاناته". کار 
پہرف أنه سیخسر إن تکلّم؛ وإن ل تكلم سیخس وای 
يتأت“ وکأنّه سحب مایقوله في لوقت نفسه الذي يقال 
ذيه» تفكك الكلام. تعرّف إلى ا مخرجة في ظروف مشبوهة. 
خا قالنت لن تتزوجه إلا إن كشب القعدة ,اة 
قصيدة؟ "تلك التي في ذهتي"ء من يومها وهو اول كاب 
القصيدة التي في ذهنها ؛ لاله اء زاد الأمر صعوبة أنّا 
هي نقسها لاتعرف القصيدة التي في ذهنهاء لكتها 
"ستعرفها إن کتبها"» قالت.) 


YT 


: ى إيقاعات ل۵ القصبدة يعر عن جاه من اناه 1 . کان 


تھے 


زف فا یش إا کل واف کلم سیف رای 


ی و بارا ارات در ی 
ذيه» تفكك الكلام. تعرف إلى المخرجة في ظروف مشبوهة. 
احبهاء قالت لن تعر وجه إلا إن كتنب "الشصيدة". ئة 
قصيدة؟ "تلك التي في ذهني". من يومها وهو يجاول كتابة 
القصيدة التي في ذهنها ؛ لاله بجحبهاء زاد الأمر صعوبة أنّبا 
هي نفسها لا تحرف القصيدة التي في ذهنهاء لكتها 
"ستعرفها إن کتبها"» قالت.) 


0 


المرآة ر بعت 


(خرح المونتير للبلكون. وغرقت في خيال عن فيم جديد 
ماوق آخر يساعده في كتابة " القصيدة التي في ذهنها '. 
قت شاش ة سات محدبة», پیج هال قاطی راس 
ین فی انا رها اق می ل ل أن 
تنصب شاشة كهذه في الليل في رأس الحبل الذي يسكن فيه 
ي الشمال» وأن تتصب شاشة أحرى شبيهة بتلك في رأس 
ا لجبل الذي تسكن فيه» في أقصى الجنوب. كاميرا خفيَّة» في 
غرفتهاء تبث ما تلتقطه» لأقمار صناعية تعيد به على الشاشة 
النصوبة في الشمال. وهكذا يستطيع أن يراها ويسمع ما 
تهمسه لنفسهاء ويتلصص عليهاء وقد يقدر على كتابة " 
القصيدة التي في ذهنها".. م يقتنع لاله أعمى 


VE 


قرحت عليه اقتراحاً آخر؛ أن تعيد تصميم مصطبة بيني 
طريقة مذهلة وجديدة؛ ترصفها ببلاط عربي عليه تزيينات 
أو بقرميد أحمر. كل بلاطة أو قرميدة نحتها زنېرك معدن 
وكلً| دعس أحد فوق أية قرميدة أو بلاطة تتحرك مصدرة 
نوتة موسيقية حددة» كإصبع بيانو بالضبط. وهكذا يستطيع 
اسن 5 ات کی فی ا س ناا 
وموسيقى خطاها. ومن الفرق بين الإيقاعين يدرك الفرق 
بينه وبينها» وقد يعرف كيف يكتب القصيدة التي في ذهنها؛ 
ستكون مثل إيقاع خطاها. أعجبته الفكرة. 


كتابة القصيدة التى في "ذهنها" تعني أنَّبا تعرف» سلفاء إن 
ماشسکه قصيدة» وليس سيناريو لفيلم أو قصة مثلا 
القصدة» إذن» للا وظيفة ها إلا إيقاظ العرفة النائمة ي 
ذهنها ھی الخرجة» عن الشعر.. كيف يمكن أن يكتب 
E Ê e ۰‏ 
قصيدة جديدة تماماً؟ جديدة إلى حد أن كاتبهاء» عند 


رہ ''قے دة ''؟ لا بد أن 
یکتبهاء یکون آخر من حدس بأن هذه Bg E‏ 


Vo 


FT‏ ا فيه هو المونتير» وفي 
ین اة 8ا ما ا کو من ر 
: ا E‏ ب "ال ت 
ا وظيفة له القصده» لتي سما 1 لقصيدة 
A Niu u‏ ل أن تخلق م فة 
شن ٤‏ إن الا "ترفظ ‏ معزفه د ات 
جديدة. قال ها 
"مل تعرقين ما قاله أفلاطون ما قاله ما.. ما قاله.. قال 
ES Ef a bg. Ka SÎ e‏ 
اروج قبل آذ قط قط تسن قط إلى رض تكو 
ساكنة في عالم ا مثلء عند الله! وكل ما تعرفه على الأرض.. 
رض.. أر.. رض.. جرد تذكر لا سبق وعرفته عند اللّه» قبل 
أن تسقظ قل الأرشى. الخرفةاتذكر. القصيدة ذاكرة 
قصائد سبق وعرفناها"'. 
(ضحكت المخرجة ودختت من سيجار كو. 
كان أجبن من أن يكسر الشعر كما يعرفه» وبالقالي يغرق في 
حوارات لا أول ولا آخر ماعن الوزن والتقاليد والأَذْن 
العربية والبحور والغنائية» حتى شعر أنه لحك يمل سی م 
نتا * | ۴ غ 5 ا 
ا ویشعر بالخواء. ولذا صار مونتييراء لا لئىء 
ااا 
۶ جلد ۳ ۰ 
لتعلم شي 1 »عل الأقل. أراد أن "يسمع ا 


۷7٦1 


إلمرآة خمسة 


(ر يأت في الليلة التالية إلى الأستوديو. انتظرته في قاعة 
زار غة ضخمة» بمصطبة من الإسمنت» وجسر من الحديد 
محر کان يتحرك في السقف جيئة وذهاباًء بحبال حديد» 
وكانت تجدلدة في صلابة الحركة تلك. دخلت غرفة 
الأستوديو. ونامت تحت الشعاع الإلكتروني في العتمة» في 
ہکان جلوس الموتیر.۔حلمت باتًہا ت رکض خلف حصان 
عر هرب منها ني المطر في الشوارع المضاءة ليلا ويصعد 
درجاًء ثم یدخل قاعة للسينا فيها يعرض فيلم "المصير 
لیو سف شاهين. ليقت به فدخل الحصان في الشاشة» 
وصار شخصية في الفيلم» في عام ببعدین. عبشا حاول 
الحصان بعدها الرجوع إلى القاعة» لعا بثلاثة أبعاد» وعبغاً 


حاولت المخرجة أن تدخل للشاشة» لعا م ببعدين. حاجز 


NY 


ہب بدا وکأتّه فصل بینه: . وقفت في القاعة ونظرت 


را الكرامي فرب ة تماماء والإضاء ءاٿ حفيفة» 


و جال وحده مشل إنجيل الحطام في الوسط: 


المونتبر يحصر يحضر الفيلم). 


"مادا ترق؟"' سألته. 

"أراع في ساحة من نحاس» وفوف الأفاريز ن 
وأسكن فيها ويلمع تعش 

أراني سحيقاً تراه نسورٌ البلادِ رفيقاً 

أراني قريبا يراه القريبٌ مريبا 

وني قلبو ساحة من نحاس وفوقّ الأفاريز نق 


وأسكن فيها ویلمع 


( کان م إلا ن ص 
نالو ضح آن المونتیر لا یری الفيلم لكل خخا ما 


بشاء وشن إن 
ل 'هذاهو ما يجدث على الشاشة" افکزات 
ثم علّقت: 


Y۸ 


'اقصيدة حلوة. غنائية حلوة '. 

رز ته من طوق بدلته السوداء. 

"'تعرفين سلفادور دال ؟عرض على غاء. غا.. لا.. غالا لو.. 
ل .. لوحة له قالت ل "اة قال أنا لا أرسم الجميل» 
رر الذي لا ينسى. أريد قصيدة لا تنسى» وليس جيلة!". 
اتبقظت على صوت عصا المونتير على درج الأستوديو. 
دحل. قالت إِلّه» في اللحظة نفسها التي كان فيها يصعد 
الدرج» كان» أيضاًء في قاعة للسينم) ني حلمهاء "كنت على 
الدرج وني قاعة في حلمي معا؟" ضحك. حدّقت المخرجة 
"هذه مثل بداية القصيدة التي في ذهني!". 

راسر الزش ر ان عرد ارا جات به علا 
خیر). 

ابان: بات سائ کالعطور» وباب جامد 


م ت م ر 
ومرایا عده» ووجوه عدة» وأنا واحد 


۹ 


TE 8 o 


هناك وسطح هناء 

في شتات يلملم بعضة! 
درج من ظلال آو حجر 

جل عمري 

يتنازل» حيناً هناك وحيناً هنا يتصاعد 
نحو صفرة أسئلة 

أسعلة آفاق مشكوك فيها - الفاق مر تَجلة. 
قططٌ بقلوب من خحشبُ 
وتدلٌ قلاً ل أل 

عليه منه» ولا أمل 

ي صباح من زب في خالل 
آسطح ي داكن الزرقة وانكساراتِ الكتل. 
سرطان بحر 

يدخل قوقعةً 

فتحاٹ تشگل آخرَ خر 


YA‘ 


مرحي جسهی سهم هر آطلنه انود الحم کی بصا 
عم لامر 


اغا 


نصا شخص امام شخصب ارا" | 
'جل من نای وصور نکال برها راط راح 


س 
ib I.4 arl aad a NLS‏ 


ربا سطرأ فقط» كمرة» من الفصيدة لني في ذهن الكون» 
وتي تنهي تاریخ. نم نعم» قال بحماس؛ علي آنأ , 
أح.. أحدس النهابة هذه عندما أك.. أك.. أكتب أي بين 
من الشعر.. الشعر تأنأة هذاالحدس. فصيدن مفككة 
شظاياء فصام شخصية.مثلا تخيلي لو.. لو.. حة )برسم 
رنًامهافبها غير مثلّث غريب» بالبني أفرب لطعة من 
تراب بشكل باهت» بعد ملة تك.. تك.. تك.. تمل اللوحة 
فندرکین أن الث فم لکائن خراني له وجه قناع إفريقي. 
ل بقلب مسارمب ازاز 
نكتته م٠‏ شع سنقلى معناه بالل نة نفسها» عندما 


ایوت) إبآن زقرأ الاثنين معاًء فنرى المتنبي بطريقة ختلفة 
و(ت. . س. إليوت) بطريقة أحری» في سياق ريسلا 
ومع ذلك لا التنبي ولا (ت. س. إلیوت) یعرفان شيت عن 
رر ضي). في القصيدة التي في ذهن الكون "يتعارف 'گل 
الشعر العالمي» في طوال تاريخه» على بعضه» وتكتمل 
اللو حة! مَنْ يدري كيف سيقرأً إله الشعر هذه القصيدة' ؟ 
قالت: "حلو! حلو! في أسطورة حليّة قديمة أحضروا 
لرجل إناءين من الماء ليحدّق فيها في طقوس سحريةء 
وبدل أن تسعي الا سظورة هلوب "اتان من ما" 
تقول: أتوا له ب '"'مرآتین سائلتین '. هذا شعر. النظر في الماء 
هو أول مرآة ني التاريخ. هذا هو: الشعر ماء“ مرآة تتهشم 
باستمرار» مرايا سائلة . 
قال: "حاو ! حلو! في قصر الحمراء في الأندلس» مثلاً بركة 
سخطيلة عمقها ضحل» ليست للسباحة. في البركة ينعكس 
القصر. القصء رغم عظمته» جرد ظل في بركة ماء» ولو 
لس طفل سطح البركة بطرف إصبعه لتهشم القصر كله 


YAY 


= ۳ ه E‏ ھا د كةب 
بی ین هش» وتشبيه. القصيد التي لي ا 
زط القصيدة العظمى للكون» والتي لن تكتمال | في 
اة اريف الشاعر بر كق مرآة سائلة تعکس جز من 


فالمجد لله وحاده. 


الق کا کی رة اقفر ارا جز ن 


القن" 


حديث اموت ذز الخرجة باس ظورة "ترجس" الذي 
عش صورته النعكسة فى ماء بركة أو بعر في الغابةء فظل 
یزور صورته معتقدا أنها حورية ماء» حتى غرق» ووجدوا 
زهرة نرجس مکانه. 

ل اخس لست عقا الهس ست اة 
"بل هي ذهن حدق في نفسه ويسأل نفسه عن ماهيته» عن 
كله مهما تعدّدت صوره» مشل شظية مرآة تسأل حوافها 
اشر عن الشفي ا الأرى ترخس جس ق هب 


TAS 


آّه امر أة. الشعر حدس النرجس. ترى النرجس نفسها في 
لاء اله من هي فيقول هما الماء: [نہا هوا'"'. 


YAo 


إالمرآة صفر 


(ل نكن تعرف أله شاعر عندما التقت به قبل سنين. مر 
خاقچ» ی ار جة» تسجوّل نى القاعة الواسعة للأستوديو. 
إيل. تظرالوتير. تأر تفتح مسجلا صغيرا في 
الأستوديو» لتسمع شريطاً قدي لفيروز. كانت متعصبة 
لفيروز» تحب أغنية:" كانوا يا حبيبي / ثلج وصهيل 
وخيل / مارق ع باب الليل". 

فل القاعة سيبيرياء لجا لا ہاتياء ومهب خيل 
بمشاعل تندفع "صوب المدى والنار". وضعت الكاسيت 
وبدأت ترقص متوقعة الثلج والخيل. لكن المونتير كان قد 
سجل عليه آخر "تجاربه" الشعرية. وقفت تستمع» 
باستغراب في البداية» ثم بااك: 

ومعي جبينك (ليس إلا): 


A“ 


ت 


۾ هة ۳ لكف ۴ 4 حم 
أحلم او ارسم لو 


د وزرقة ببحر» ووشسم. 
ب را سودا» ورر و 


ا ا 
الم رة هتا جامدة ولا حركه» إطار» أوف» کد 


علقت وهي تسمع) 


فإلام أطل على ال جز السوداء ليلى» 


ا اا ا ا ف 
وأشبه دائرة من ذهت؟ 


(فخن لسا وا لیس اتل ؟ رس رر سردا 


أيضا؟ وتسمّي هذا حبا؟ دائرة من ذهب» حلو! الدائرة = 
الرحم) 


YAY 


َ5 ق ا 
و قات مار ی في جسدي خدر؛ قلت» 


عل نها شالا ابی کنت؛ 
وعيئاي من لۇلۇ› وعللى اللؤلؤ طل. 
وأنا نت أصيرٌ» وأخرج منك إل حا حين آمل 


ا 


ا 


(حلو! هنا سيولة» وسريان» حركة). 


سفرٌ» قالت. وأنا ابر من ذهب» قلت. 
على کتفيها شالا أسود كنتُ» 

انقو شل.. 

جبال عينيها. 


ومرت موسيقىّ» كالهاجس» منها إل ومني إليهاء 


وښالت 
روحهان. علام يذل 
کل ذلك؟ 


YAA 


س 


وما العشق إلا 

يعض قلبٌ نفْسَهُ فتصابٌ"'. 
"وما كنت لولا 

أنت إلا 


مهاجراء له کل یوم بلدة وصحات". 


(جاء. قالت له أن هناك حواراًني "قصيدته". 

أة قصدة؟" 

"المسجّلة على الخيل والثلج يا حبيبي". 

صدم ا سمعها تقول "'قصيدته"» لابا هى الملخرجة» 
عرفت سلفاً أن هذه "قصيدة"» أي أن كل ما كتبه مألوف» 
عادي» مڪرر هلها ال لنسج کاذب! 

"حوار بین ف وف 

اښ القن التشكا لتر > قالت»› 

"تتكلم عن "لوحة بالفحم"» وبين الشعر والتصويرء 
ت فقتکلّم عن "إطار"» وعد ذلك حن ب يتخا نفسه 


۲۸۹ 


اال“ ونال ماس بين الشعر وبين تصميم الأزياء," 
لر | لايد دائ من تكسبر اللغة الحاصة بالشعر عبر إدخال 
مفردات مسفدة مسرن الفشوك الأحرى. لیس مفسردات 
ياء" 

وانتبهت آنه )يقل شيئا. 

"فيم تفگر؟" 


"ف الموت!" 


1۹۹ 


المرآة صفر ثاقص وادد 


(كان المونتير مسكوناً بخوف قديم» وطفولي: با لخوف من 

أن "يساء فهمه". حتى عندما فقد بصره» في حادثة غامضة» 

قيل من التعذيب في ال مخابرات» وقيل من "ماء الثار"» وقيل 

أعمته طر رة کروی وکن الاد بقی غانضا: وأرجعه 

إلى "سوء تفاهم" ما. 

ولذاقرّر» قبل أن يلتقي بهاء أن یب شعرا لا "سوءَ 
تفاهم' فيه. ووضع "لائحة" بشروطه: 

0 بيب أن تكون الفكرة "واضحة" تاماً. وأۇل ف ة 
واضحة هي الموت› هي علاقة الموت بمعنى الحياة. وعلى 
هذا النمط كتب» مغلا 

"الجبل يا سارية الجبل! 


E‏ الكلامُ 


E 


فارتطمْت 

- مغل طائرة في الغروب“ به» سوف يتلو انفجار أخضر 
النار بعدي؛ 

يتلو عل وصايا الحطام - 

قلتٌ: "قوةٌ موث 

تدفع الح غاا" 


۲. يجب أن تكون القصيدة "قصيرة" جداء إن أمكن» أطول 
قلیلاً من شعر "المایکو" الیاباني. فکتب» مثلا: 

اث ي لانشن 

وداعاً. 

في شفافية النجم قلبي» آخرٌ الليل باب 

وأفرد أخضر ي ورڙاي وأمضی 


وكل الذي فوق التراب تراث.." 


پور عل الأقل في البعض» من دمج "الأسعاء"» 
,"الأمكنة"٠‏ و"الأشخاص"٠‏ معاً. موت الشخص هو 
موت اسمه ومكانه» وموت المكان هو موت أسائه 
وأشخاصه. فکتب» مثلا: 


لا ترقصوا بخيولکمْ حولي» فراع مقمرٌ في داخلي وتخاف منه 


وعين على النهر.. 

الثلاثة قتلواء وأنا لم أعد موجوداً. 
لر ّ 

والمسافة» والمياه 


ا 


وخنج ر سود 


وشيءٌ لايُری ني حضرة الليل'. 


۹۳ 


> بعض المقطوعات لا بد أن تو خد بين "هاجس الموت‎ .٤ 
اا ت والمحمداریات» مغلا‎ 

وفن چ ا ا ¥ E‏ ا 8 

"'ومراة مربعوٍ ل ` 0 

مات من سنت 

يبزع نحتاً ني إطار الجداز. ٠‏ 

قَلْتٌ: كيف العام السفلح؟ م يسمع. مشى في وسط القاعةٍ. 
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تما صخر. قلت: كيف العام السفل؟ طار 

رأسه الحجري. ل أرَ إلا قامة مأكولة الكتفينِء 

كيف الزنبق الأزرق؟ 

فالتفت 

نحوي» وقال: المطلق المحض مطل 

مستقل عن ظروف وزاوية رؤیتنا له. 

قلت: من أي تبدأً؟ 

قال: من دفن طفل ميت في جرَةٍ الفخارء الفناءُ شهادة 


1£ 


ه. لکن "النحت" يتم بالإزميل» بخطوط حادّة. ولذا لا بد 


من الخلاص منه بواسطة استخدام "اللوك اشر اوكان 
المونتير قرأ مییز (بودلیر) بین من "يرسمون بالنط" وم 
"ر سمون باللون' النمط الثاني حدسي» اشوي» ديني» 
غامض. ولم يكتب شيئًاً من هذا الطراز» حتى التقى 
الخرجة وأحبّها. فكتب ها خفية: 

"كنب في الجهة المظلمة لجل القمرِ» رجعتِ بفرسك 
ااال ت کت 

عن مفترتي التراب عليك الاعتراف باتك تهت 

عن پرودة التبم بی زنابق لاء ظلك حاصرءالکهنة 

ن هؤلا سالب يعرسودً الكل من الخلخلة 

من غير هؤلاء هة أغربة في عباءات اة تطل على 
النهر المتجمد 


ا 


صاحا» 
بين ظلال الحوامل؛ 


والبعيد عن النخل» 


۲۹٥ 


الخد 

اا 

فى زرقة القمر غل اجس أزيت» وقفتِ كلوحة (غوغان): 
1 2 أصف" 

وبشعر من ذهب 


ونظرتٍِ إلى النهر المتجمد 
صباحاً 

بين ظلال الحوامل» 
والبعيد عن انز 
الجر 

صباحاً. 


۹٦ 


في حضرة القمرء في الغابةء للجسر أتيتِ» 


عر ك شبة دراهم فصَة 


من يوقدٌ الشمعَ على النهر لموتى» قلتِ» في 

لحظة كالمسيح - 

حينَ كانت لمسةٌ من أصابعك تساوي صباحاً؟ 

رلب حول ضواحي ال جنونِ وعاشرتِ سكا هذا البلذ 
والمصابيح خضراء خضراء ليلتهاء 

وحيتٌ نظرتِ مراياء وخلف الزجاج دمىٌء وعرايا من 
لتا لا تتن 

بأحد 
أو بلذ 

قلت واشتّد إيقاعٌ نافورة» م جد 


صباسا!" 


RET‏ الاشا 
ت الاستفادة من المونتاج . فص لار عات کے 


اقرطة اور للق فيلم ولصق الإيقاعات 
الأقصوضة معا بحدة» وفي الوقت الاس ماد 
فیط برتقا شال سودت 
زازتی الكة: 
وقفةًء بابٌ» وليل ساجد 
نظرة متوبة 
وني الصمتٍ كالأنبياءء وكالأنبياء قاماً مرعِبة 
زارتني السنكة: 
"إذا مت فانعيني بم أنا أهلةُ 

وشقيّ علعّ الجيبَ» يا ابنةَ معب 
ولا تجعليني کامرئ لیس همه 


2 


۹۸ 


ا 


المرآت رع 


(عندما قالت له بأتَّها ليست له إلا إن كتب "القصيدة التي 
ني ذهنها"» حاول أن يتحسّس ما الذي تقصده» فسجُل کل 
قصائده السابقة على شريط وتعلَّق بأمل آن تحب شيئاً منها. 
اا ی ر ا 

"روح سوداء. شعرك نهر أسود حيط بالأرض كسوار» 
فانقش قصائدك هذه على قلادة من الفصة علَقَها في عنقك 
اعترافا بأك.. سليي". 

لعل القصيدة التي في ذهنها عن "ا لحب" بلا سلب ولا 
موت ولا إدانة. فكّر. وبعد مدَّة دخل الأستوديو وفي يمناه 
عصاه» وني يسراه إطار فصّي» فيه مرآة مستطيلة» فوق المرآة 
في مستطيل أصغر» قطعة قاش من حرير أسود عليه 
"طرّزت"» بخطٌ كوني صعب القراءة» قصيدة عنهاء 


الحدران الا 
متو حاة من. e‏ . وعلقتها على سمنته 
ی الا نو دیو 
ر ا مةل يدماترف شەاتھالىالرة 
ال تطلةء 
ı‏ | تل 
ر 
عيناك مقامانِ للأولياء مقامٌ يزار وفاءً للندورٍ ويشعل فيه 
السراج» 
بزيت الطقوس» وآخرٌ يطفو على الماءِ في حلمي› 
ويضىء ل الأشياءَ. يذهلني ا لحب في الحالين: حينَ يزور 
ا 
وحیں یزار 
E 2‏ 2 8 
كاك صيغة عليا لما ضاع مني» ويرجع لي» حين ينكشف 
السار 


ويداٍ درج 
ا“ ا ۴ 
من القرميإ. أصعده فيكسرني» ويسقطً جسمي زجاجاً 
ل 2 


عطورا) 


وبعض الصعرد عررج» ربعض الصعرد ايا 

وبرلا الكل رؤياي؛ ليس على الاعمى حرم! 

وبعض العیوٍ رما ورور بعص العيونٍ انبهاز 

شعراٍ کان سء زجاج معن 

لا ولا رشا الا 2 

مجس» ر يعس؛ ويشعل الأرض» و) مه ناز 

وره الحدس؛ وأمسم عین باح حت أا وجل عا 

وره“ س؛ وامسح عيني با حب حتی آراه» وجلو عاې» 
ي 

وبعض العبون مراي وبعض الراب غبار". 


كان بصغي للصمتِ» عصاه في يده. شاشة امونتاح أمامه 


E‏ ء 
فة غا مفعل تاا اة که 2 


اللون» ليل من خلفه تشع النجوم وتشعل الأرض 
واا اا ر ا 
الزجاج العش ذات شکل هندسي له ۲ ورقة» أو ضلعاً 
زكى يقد "دائرة الأبراج" في الساء. في القرآن الله "بنى 
الساء» كهندسة معمارية يعني . ويداي "درج من ا 
غاا تخد لار مقدسي ار قامات الاولاه حل 
الله دة الكو ن ا دة بها فة قذنة 
ولكن جميلة. نحن الآن في كون مفكك» أو نريد أن نراه 
كانت المخرجة تسترضيه ربّماء وتجامله. فان ات ت 
"كوا مقدساً"» بهندسة مثناسقة وبديعة وإهيةء اذا تشغله 
عندها "مونتيرا" لاشغل له غير "قص هذاالجزء من 
الفيلم"؟ غير "قصقصة الواقع" وإعادة منتجته وتر كيه 
حسب مشیتنها وخیلتها؟ أو ليس هذا انتهاكاًللواقع ك 


ساف اف ایس بکلات ری کوناًمن "شتا" ل 


۳٠۲ 


ةةة فيه إلا ما تعتبره المخرجة "'حقىقة وتلک قول 


حمود درویش. 

"وعظامي كالعصا في قبضة المخرج» لكي أفول: 

أتَقٌَ الدور غدا يا سيدي 

اال :. 

أول يصبح الواقع كله "عصا" ني قبضة شركات السينا 
والتلفزيول وكتل المونتيرات والمخرجات والمخرجين 
والممرّلين والمورّعين» وبعد ذلك أجهزة المخابرات 
والشرطة والجواسيس؟ رة "حقيقة" ستبقى ل ' القصيدة 
التي فی ذهنها؟" بعدذلك كله» ولساء "من زجاج 
ess a LC E‏ 
للشارع الخلفي المظلم» ضاريا الأرض بعصاه کأودیب 


عند ما غادر 'طية ا آين؟ 


المراة احد عشر 


انت به. "اذا تجاملينني؟". قالت له لأنك "هش". 
ساقته إلى بار. أضواء حمراء. أشباح العابرين في الزجاج» 
مطر خفيف» وأغنية: "غرباء في الليل" ل (فرانك سيناترا). 
"عن قصيدة الزجاج AN‏ 

کانت ترید لفظ شيء ما قاطعها: 

: ک فنان خالق. عند (نيتشه) ماهية الإإنسان» جوهره 
خا ج الآ فلل لست ال شيو ة ولا الحسيط ةرك 
الاستهلاك» ولا أن حمل أعباء الوطن أو الألو هة أو العائلة 
أو الفر بل الخلق. نعم»الخلق. عندماتتدهور ثقافة 
شعب» وتنحط روحه» يحتاج للمجاملة. زمن الرجل 


الاخير» هذازمن الرجل الأحس ولت را ك 
أحرا!" 


ورخ مديرا رأسه كمروحة للنادل: 

"ويسکي بثلج!". 

زظر للأعلى وأدار رأسه وقال: 

"ما هو "سلبي' جزء من القصيدة التي في ذهن الكون! 

تماماً كالعمى في تاريخ الأعين» وكالمرض في تاريخ الّاس» 
إِلّه لون من الروح» كالأسود في تاريخ البصريات» كأثواب 
ادق رالاتا ما ب الد 
المعرفة» هكذا قال (فيورباخ) في ""جوهر المسيحية". 


د ت وخرجت وتر کته یتکلم مع نفسه. ل ینتبه إطلاقا). 


اامراث سف 


(بلكو نها الدنيا لس ,الور يعد عصاه نحو القمرء 
ويتحسّس الفضاء» كجدار من رخام . هي تسمع موسيقیى 
بلور ضرا ن اغرال نها ضوء شموع معلَقَة في 
الجدران. برودة هواء الصيف. 


أدرك المونتر أن هناك 'سوء تفاهم" ما. اَن القصيدة الممكنة 
الوحيدة التي في دهنها لا یمکن آن تبداً "منها"» فھی آدری 
بل س قط اسل آمل آن پاس شی ران ووچ ا 
ا a‏ "ا u e‏ 

ي روح تبقی رو کرک :ارتوا سق ر مم 
عسوت خطاهاء ترقص في الصالون. وتغتى له أغنية كانت 
حبها من فلم تانغو باو :ق وا قلېك» يا سنیور» طائر لا 


ر 
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بني" 


۳. 


زم د شيئ لا يفهمه إلا من يعرف الفيلم: المغتّي قد 


ن العام کله قله هو» من بین کل عباد الله» تبقی 


کا تا 


i‏ تط ب ولا تحني . نشأت رقصة "التانغو" في بار 
زر في ضاحية فقير ة ي " بیو نس آیروس' اخل يدد 
من ونائ فقراء. أحدهم» مع قدوم الفاشية للأرجنتين» 
ومع حب فاشل» لأ التي أحبّها في الشلّة أحبّت غير 
حزم حقائبه ويرحل للشال» لنيويورك. ومن هناك على 
يدیه» تغزو رقصات "التانغو. العام كلّه. بعد خمسة عشر 
عاماً في المنفى» واللاجدوى» بحزم حقائبه ويرجع للبار 
القديم زفسه» ويستقبله أصدقاؤه القدامى ب "في قلبك» يا 


i 


سسو ر ؛ طائر لا يغني . 
شر د المونتير لماضيه. كان يكتب أغنيات» قديم. وانتشرت 
أغانيه. وني ليلة ماء كان مارقاًأمام مسرح فيه حفل 


صاخب. سأل: لمن الحفل؟ قيل له: للمغنبة التي تغني 
أغانيه. هووحده وقف أمام الدرج الرخام» ي الجارج» 


وحده ل يدع للداخل» ولم يعرف. فمضى ضارباً الأرض 
بعصاه» بين رذاذ المطر وإضاءات السيارات» ومن بعید یأتره 
صد الوسيقى وأغانبه» و" في قلبك» يا سنيورء طائر لإ 
مره قالت له: 

قالت: احذرن أنا مثلة! 

زیت المتاهاتِ في حوضٍ زهور 

ومن قطة وبقايا خنجر من حر حر غكَستة بالعطور 
ركيت قصيدة 

ومن حلمين ربت واقعاً 

تق 

فصلت حدود إمبراطورية وعي عن ری 

قال: جذوري في هيروغليفية الظل والنوز 

دوجي حر وأعياقي نماز 


۷ I" ا اا‎ hs E ail Î sh 


لش 


کلت رنمنها انپا بطرت لللکرن کی نری 
ول ل ر سابل نها رونمل عر رة 


فا املاط سنجمه کا بی وف Al‏ 


ب دسات. "من قتل المونتير؟". سأها ضابط الشرطة 
وأشعل الضوء وحدق في عينيهاء عينيها ا لضضراوين 
الحمرلتين القلقتين. 

" ما الذي حدث للمونتير؟" سأهاء بصوت فيه إغراي 
وققونة» واق رت ناو فا سيجارا كويباء وأشعلة فن 
قاح لی 

"ااا فاجو 
OE O REECE‏ 
ب"ماما!ماما". نفخت الدخان في عينيه» وقالت» حين 
حدق في شفتيها بشهوة.: 

کل هذا الجزء 


من الفيلة!". 


۳۱۰ 


المرآت سبعة ناقص وادد 


(وخرجت» تاركة الشقَةء ليلا وحدهاء للأستوديو. القاعة 

فارغة. الشعاع اللإلكتروني للكمبيوترات فقط يشكل أفقاً. 

وضخة اجار ق لفق خلت ماديتها كلها جد 

فاتن» أنشى. وقالت للفراغ في القاعة» متخيّلة أن المونتير ! 

يزل معها: سأرقص الآن القصيدة التي في ذهني» لك› 

وحدك» لا غير. 

وبدأت ترقص» وتستديرء وبالتدريج صار لون وجهها 
صافياً» وكأنّه من عا آخر» وسال العرق» وأغمضت 
عینیها» ورقصت» رقصت› رقصت. ومنهكة صبّت كأس 
شاي لنفسهاء بصمت» بلا کلام» وقعدت في مقعد ا جلد 
الأسود» حيث كان مجلس المونتير. بعد زمن انتبهت 


2 : 
للشاشة الالكترونية: عليها كانت» بخط كوفي» في الوسط 


E 


ص 


بالضىط. حملة: "القصيدة التي ف دهنها"'. اخر محاولان 
الشاشة. 


TI 


"القصيدة التي في ذهنها" 


۱. رأیت "بوسترا" لأوبرا کارمن في بار لیلي (رأی؟ فرت 
اللخرجة» أم اعتقد أنه رأى؟). مي كارمن» تلبس ثوباً 
غجرياً إسبانيا مكوناً من أثواب عدّة. قطعة راء عالقة 
با لخصر تحتها قطعة من البنىٌ الداكن أطول من سابقتهاء 
تحتها قطعة صفراء أطول من سابقتها تحتها قطعة بلون اخر 
أطول من.. وهكذاوهكذا. بقع ملونة من الخصر 
للکاحلین تشبه مدرَجاً رومانیاً لا یتوقف عند کاحلیهاء بل 
يستمر ويبتعد ويتدشر حتى يرسم النطقة المحيطة بهاء 
م ضاباً» ومروجا» وتلالاء جغرافيا الأندلس مرسومة 
بفوب! نسيج القصيدة التي في ذهنها كثوب كارمن» 


جخرافيا من قهاش الكلام. 


۳1۳ 


ل يود معنن لفوب دون تاربخ اجسد؛ لطع الفوب 
رون جغرافيا الأندلس والغجر» دون "كارمن" أيضا؟ لا! 
وكذلك القصيدة التي في ذهنها لا معنی ها دون '"'سياقها". 
ما أکتبه من تعليقات» هوامش» مقدمات» وکلامي عن 
"بوستر كارمن"» هو "سياق القصيدة"» جزء من معناهاء 
رد اا ةاعر فنصو الانا ٠‏ حن 
يفصّل ثوباً نسائياًني جزيرة نائية يدرك أنه يفصل ""لجحسد 


آنشی"» في سیاق» ودون ذلك ما معنی "الثوب"؟ 


۳1٤ 


î 
قطعة واحد من الثوب‎ 


ال ار 
أرجوان على الرماذ؟ بطعم رعويّ.عند EW‏ 
زر جوا و و عواياخرى» و با 
۲ جسمھها فی 
عن - ت 
هناك أرواحاً هائمة مثلها - 


نا الأرجوانِء 
كنت أرعى الخيول وثيران آهلي» على الجبل 
وأصطادٌ طيرا بآسهم ظل 
EE‏ اء 
E‏ بل سکوناً فقط 
3 ی فيه أو ضمَةَ» کسرة لا آری» بل 

فتحه 5 ر 

خت ع الظباء 
فى مرايا البحيرة ترعى الط 
- لوحة بالنقط -. 


ت من تعب فى ظلال الشجر 
نمت من ر 


E 


مل سرب الفراشاتِ.. في الجهة المظلمة 
وتناثرت في حاج "ملكة * 1 
بل القمر عند حدود سو 


# ل 1 


ورأيت "نسو . 


۳۱٦ 


قطعة اثنان من الثوبي 


نسو في ملك صينيةٍ قديمةء فوق مراتِ من قصب وحبال 
من الكتانِ عالقَةٍ كالفراشة البيضاءِ بين نتوءاتِ صخور 
و ٍ # ل و # 
شاهقة. الأودية هاوية مقمرة تحتها الغابات شاسعة. من 
هبه الريح اتكأ على عصاهُ» به الحبال تأرجحت وبدل أن 
٤ ٍِ‏ 1 . ج ت 
العاليةء غم عغمغم. الدربت لہ سحث عن توازنه. التوازن رفس 


ل١‏ غد ا 


وصفّر ت لحناً قديم]ء فقال: ا حزن خيط خف ني غنايًّء وقد 
أسىءٌ إذا ما قصصت على سواي رؤايّ» الذهنْ كالعقرب 
الصفراء ني عر الظهيرةء حين تطوق بالنارٍ: تلدع نفسهاء إن 
ل تج ما تلدغة! 


TY 


اا ا واف سوف تدم - بعد قليل - وخطوة فر 
وأشار إلى الغرب» تبدو الكواكبُ كوم حبق 

ويكر ن كذلك حبر الساءِ المضيء لأن الدمار وشيكء ول 
يصح غيري هنا 

بعش کل 

وفاح هجوم العبق 

قن ید دای لأدخلَ معو 


۳۹۸ 


قطعة ثائة من الوب 


معبدٌ صينىٌ قديم الطراز» ربا لرهبان بوذيين من خبراء 
"الكونغ فو". غابة. صخورٌ من المغناطيس تربك حتى 
الطيرَء وتوقظ في الرهبانِ قوی غامضة. 
في الطريتي رأيتُ أفعىٌ فاتحةً الخضرة ترق رقصا على رأس 
الذنبْ. سألتُ عنها. قال: دغها هي في الأصل امرأةٌ داكن 
نائمة في الكهف الماطرء بين مرايا وعطور يتخدَرٌ من 
يتنشّمّهاء وتنقَسها موسيقیٌ تشبة نجومَ زجاج تتلاطم ٠‏ 
تجذبٌ السامع نحو الدمار. 
وحالاتٌ تلك المرأة لا تنتهي عددا 

هي الآن أفعىًء وإن أهديتها ذهباًلن تجد روحاء وإن 


أيقظتها شهوة ل تعد جسدا 


۲۱۹ 


"ألوبا". الغابة 
و 8 النهر ج ذو رها ف العمق ثابتة وزهرتها التي ي 
سطع تفي الريج» مع الموج وضاة”. 

ندعو 


A 


وصعل درجاء 

دا الدير راء باردةٌ- وترکني خارجا 

عند العتبة. لا تنم الغابة مستبقظة ! 

وانزوی» قرب شمعة شحم» ليقرع صنج نحاس بمطرقةٍ 
ويصغي للصدى في الخارج الغابة: الأعينٌ ا حمر للبغايء 
الفهود» القروذ» النمورٌء وفي الداخل الخوف 


۲۰ 


ومقمرأ كان المدى 
3 
ورذاد ساقية من رؤى أصبحت بددا 


ر 
يغسل السمع ما تعوده... 


۳۲١ 


ذم فُمْتِك.. د داك 
دم د دا تك.. د دا.. تِك. 
قرع طبل قريب الصدى» في نعومة رس أفعى 
گلا کر کٹ س مھا کدت اسع 
إليهء إمي! لم أعد أحدا! 
نسوة بخلاخل من ذهب ومشاعل من دم د دا تك دم د 
دا تك! 
و م و 
وبدا شبح کله مرح؟ 
a Rl‏ غ 
زهرة زرقاء في يدو اليمنى وأخرى 
خلف الأذنِ اليسرى 


رفع اليد نحوي وأنشد: دم د دا تك د دا تَك! 


۲ 


| , 
اأنشودة الشبح 


"٠ا‏ الليل يُصير يمره 
نمرةٌ رقطا نشم إيديك 

وبقفزةٌ خفيفة لفتة عنيفة تلف الِمْرة من حواليك 
حل روحَكڭ ترقص E‏ 

مثل النمرة من حوالية 

ونْقَفزةٌ خفيفة ولفة عنيفة تشم الوردة بين إيدية 
لا الليل بصي سروة 

سروة طويلة وتعلى عليك 

حل إيديڭ بُصیرو جنا 


وناولني وردة» ومضی زمن فيه ل آدرٍ ي“ 


DH 


او 
قطcة‏ دمسة من التوب 


أ ف تیت المطر 
وأفقتُ صباحاء وأرجف 
عارياً. وعلى حجر 

CG £ ^‏ 
ا ا ا 
أفأنت هزْ؟ 


قال 
"كا يركب الطفلُ فهداً عليكَ أن تركب خوفَكُ 
فقدر 

من لا يستألف ا لطر 


أن بحا خائفا. 


٤ 


قطعة ستة من ااثوب 


مزينة بتطريزات بإبر دقيقة. حيط من الأاصفر في مراة 
القمر. حاولت في الليلة 

لتالية أرجع من حيث جنب إلى جبل الأرجوان» سألت 
الا فالا 

لا تخرجوا قلبا عن حدٌ معرفتة» فإن أخرجتموه فأوصلوه 
إل حيث أخرجتموه 


فإن رجح هو فلا تمنعوة!. قلت سأرجع. قال: ارجع! 


أتبعٌ رقصاً وإيقاع دف 

ial AE om ا و ا‎ ٤ 
فى مدخل أودية مقمرة. عرس للجن الزيتون مشاع»‎ 
والخطوةٌ وقف‎ 
و . ر ر ا‎ ۳ e 


Yo 


اسما اضما کی اشد فسا فی بخ ن 


لري تسوا 
فال کر لزا زنبقاء تعلباء حبة» قطة»› 
أسدا 


ى دورة للتناسخ لا تنتهي أبدا! 
باك "حكمة شو". 


وعلى درج من حجر يتصاعد نحو المدى 

نزلت کائنات لا تدل على طریق للهدی 

ل نتا ای کان فيهِ» ورائحة من عطور تفوح سدی 
كاه ني أولِ الموكب - يبدو قاضيا - "َر" للنعش ولي 
غمغمَ قولاً عجبا: 

"... وترکته صادیا 

ولم تبعث له 

مائة آلف فرس بيضاءَء ووَرْبةً ماءُ 

وحبیبته الصغيرة السمراءُ من الآثار الكَنْ! 


۲٦ 


فامع درامكڭ الفضة من بخار الحامات التركية» الليلية 
المضاءة» 

0 تقل: "الفرس لم تأت" بل: 

"انا / ذهب 


a‏ صاديا!" 


او تكلم 

عن الطوابق العلياللحو حو حكم 

حيث بحتكرون الفضائح.. ثجَ.. وا معرفة 

وعن الطوابق السفلى للرغبة؟ 

حاولت فك طلاسم الرغباتِ - المواجس التي فضت بك 


إلى جبل النيع Nb‏ 


لعلكَ ل تشأ 


IY 


ول تبعث له 
اة أت فرس بيضاء وقربة ماء. 


کي تجمع فن يدنك هذا البح من الدمع»› ونارکه صادرا؟'" 


صال أباك! 


اي 


۲۸ 


طعت سرع من التوب 


E 2‏ چ“ اسا و و 
عة ا رار في فمه الان أم تربةٌ خحضراء تنذرٌ موت جدداء 
وبدا هادثاً نی الفراش وفوف وسادتو مسنداً» وبدا يتأمًل في 


وی نفسنه صعدا 


ما كنت أشعرٌ كم أحببتني آبدا 

۾ ل ت ډِ 
ما كنت أدرك ما معنو الأبوّة حتى جاءني ولد 
e‏ جاءَ من سَّة الله كنهر النيل أو بَرّدى 


و فهمتك. 
وز ك هنك ل ال أدر ك كم نتحولء كم تصعبٌ تريب 


الأبناءً بالا حکمة إالأخطاء. 
غمغم: ر أك أیضاء من الأناء فا انا [ لا يشر مثلکُ. 


۹ 


عمره سنه 
للارض منفردا 
i‏ وا الل 
مئل ومثلكّ 
أطفالنا! شمعة فی 


قال؛ :ردو عالقة من بلادِ الخرافة في عن 
ي الراهب 

التب في اليل تكفي 

بول في معد القلب ظل غريب وأضخْمٌ من أصلوء وأنا 
راهب في منارة 

قلبك يمتد ني ظلّوِ 

بك رقا ؤی: ابا الوالك“ آلرلد.. 


فشت: ۲3 

أفأنت هو 

ا ت آي؟ قال: أنا أنت أو أنا هر 
لافرق! ا کان کان أما زلت تلع جر حك؟ 


۰ 


تحال لنذ ت 
تسن 
حَ الله صدرك كيف سا د 
کمل شرحَك؟ 


آ N.‏ | ت 
۳ | 3 ت 
ينقطع E‏ واصلت | 


FTI 


üuchğ‏ زرررعة في الڈوب 


لمر من المدهش أن مسرحيا مشل شكسبير شطح بخيال 
یا 
ومنذقرون يأ ملون» من لحم ودم» ويضعون كل 
موهبتهم» أعصابهم» روحهم» لكي يجعلون أنفسهم 
وأجسامهم مرايا لتلك الفكرة الشبح الظلّ الذي لا وجود 
له "هاملت". ليس فقط مراياء بل عجينة في يد "هاملت". 
والمدهش أكثر أن "هاملت"» منذ قرون» بقي حيَاًء ني 
اراك عة رات عة وير الب فل 
ماتواء وقد لا یتذکرهم أحد» وإن تذكرهم فليس إلاً لأّم 
شبح فكرة قديمة هي نفسها شبح ولد من خیال شکسبر. 
والاإبن ماهو إن )يك شبح فكرةفي ذه ن أَمّه وأبيه» 
مسرحية في خياهما. وعندما يولد يتوفع الأب والأم منه أن 


T1 


"يمل" ما توقعاه منه قبل ولادته» طموحاتماء تخیلاتېا عن 
الحياة... إلخ. 

و"تسو"» وكتا وحدنا م نزل في الدهليز المزيّن بالرسوم (أي 
دهليز وأية رسوم؟ سألت المخرجة نفسها)» قال لي اله 
سيمثل لي ومعي "مسرحية " من تأليفه» فيها شخصية 
واحدة هي "كاهن نجران" تحديداً. ولبس قلائد من الكرز 
تلمع کالسراج» وجاباباً عربیاً» وحمل عصا» ومشی کعجوز 
يعرج» وفي كلامه لكنة غريبة حين خاطبني: 

أنا للجسور الخشب لا أقدرٌ أذهب. لا تلمني. 

أسبی ورايت آمكنة كتلك؟ 

أفأنتَ من أوروك؟ 

يل إفريڙ آسوارها من نحاس» هل تست کي تاد 
بالأصابع» منه؟ لا؟ 

فإذن تومن بالذي قل عنه؟ 

أن تمن يعني آن تعی» أن تفی؟ أن لا تسأل» أن لا تسألٌ؟ 


يعني انطباق المكانِ عليك! 


ETT 


جل کان شق بي 
اوس ق سوا 
ودل ولم جدوا 
وده غير فضل ردائ؛ 
لا معن للعقل دون الكثرةني عدد البلهاء! 


لت ل أن يدخل في قفص الأسي 


قلت من أوروك؟ 

هاجمنى قربا ستو وحشاً- العدد الكاملٌ 

سرف کر کالصاییة غلبو نر ازن 

فوقه شف غامض الخضرة من كلام فيه يرتفع القائل 
ل سرت من عا می یکنو 

من حدود القلب يعلو فيه لحن 

لحر أسئلة - 

و السوال هو السائل. 

قيل إن البحرَ عينْ 

تسر الانجم لیل 


E 


ل إن الكونَ دن 
کر القلبَ فسکرٌ قول قيس :"انا ليل "! 
په أا لكّ.. وسح مداك» الحياة توسع كرؤاك وها يماك من 


سے ٍ لر 
بذاك حدثني الحم الزاجل. 
E‏ 
والکول سر 


ما الذي أدراك ما هو؟ 

قدر من الطاقة يغلي» ومن طاقاته بعد الخيال“ الذي يتفتح 
يك هُ! 

والناس نخل 

لوحة بالفحم أو ضوءٌ وظل.. 

أين أسكن؟ في فيء حالتناء النخلة في نجرانَء كنت آنام 
أعلّىٌ السيفَ الذهبُ 

وزئار أي عليها. قبل ذلك كنت سكن في سبا 
قصرا تة قوی تراك 

ولا تراها هنال 


To 


الكلا ت مثل البن 


حین تلف فيه فيه شيئا تخرج 
ا أو مثل نثر الصداً 
زى لقافلة تر ماک لسوتي من الإنباك 
بعد أن كنك بدأ بلمس الشعر! 
ل أقعد الآن في فيء النخلة في نجران؟ اعلق سيف الذهبْ 
في فيئهاء 
وأجادل الكهنةً! 
وأنت منهیٌ أو هکذا فهمتٌ» لا؟ لا شاعراً كنت ولا شبه 
ذلك بل فيلسوفاًء 
,اس 
يفقر العمر لكي يغنى الكلام 
ذْخلُ الشعرَ في ضدهِ- نشره» الشكل ف اللاشكل» أي 
مهنتي الفوضى» ليرتبك النظام 


ا حين ينهار الکلام 
8 + 


۳۳٦ 


ی هدأة الصبح. أتعرفٌ من قال انال ات 

اللا شاعريٰ 

من الشاعريً؟ الشعر عندي سؤال حون تساله 

لك هذا الرخام! 

فاصغ... النجومٌ ترن في وطن بعيإ.. 

وتبدو قوافل شمع تضيءٌ الفراعٌ الذي بين المجراتِ› 
وترحل» حین تتعبٌ» 

من جديد 

لا إشارة في الطريق» قلاع الفراغ على جانبيهاء وقد طفح 
اللاأكيدٌ على الأكيدِ 

والشعرٌ حربك ضد مألوفي قومك» وهو غررك حين 
يسكنك العْيرٌ وكونك» 

رغم ذلكڭ» 


أت في عر النشيدِ 


TTY 


وشو موتك» د 

تتس 
TT‏ 
للإرادة في المريل 


فلیکن... لیس شعراً ما آقولٌ؟ 

فلیکن! كنت آسکئ في باب» عند البوابة في اللي أشعل 

نارأفوق السور» 

النار تری ف نا 

"في النار ا : صدري مرآة وأری من مکان نصفَ بابل 
فنها: الحققة مراة 

مهشمة والتهشم فيها 

ول 

م لی الم مر اة أخيله زنبرکاً!لا تقل ما 
الذي تتذکر قل 

لي يا ميل 

ما الذي تخي تتخيلء فالمستقبل للخيال» ولیس للذاق ا ايل 
القمرَ زذركاً أ ي 


TA 


ركذا فإليك باغبة الحركة لفيلسوف النار اذز 
الذي یری 
رر اقلیطس . 
2 زت التخمر في العجين» اتک التحرّل فى المستنقعاث 
انك استفناء ات الزن الغادي: تداخل ما سرف ونا 
فات› 
فائنت ساقات. 
نت الأنوثة في الرجولة والرجولة في الأنوثة أنتَ عقا في 
النجوم وأنت نجج 
ا 
المتناقضاتِ» تناقص المتحرّكاتِ» فأنت مثل الكون؛ 

سے 
کت۰ تکون» 

و“ . 
سوف تکون نارا للأبد 
د E‏ 

k=‏ | بمقياس وتخبو بمقياس. 

, 9 ت أ الأحلام فشر 
ززل مغل رفوف الحجل البري على ارصه 1 ر 


TT 


قوق سطوح البيوتِ. . وأمًا غناء الغجريات 
ہی واا القع کان امین ۾ 


تنام مشر وا 
ټ 


ينمو القمح ال 
لا کف ولکن تنمو» دنمو؛ نسل إليك طموحا 


قاقات 

هذا هو الزمرٌ الذي فيه المساءٌ طخى على حلم البنات 

هذا هو الزمن الذي فيه الندى 

خان النبات 

وبقیتَ وحدك شاهقا؛ بين التقوقع والمدى 

وتقيم صر حك في التوازنِ بين من سقطوا ومن وصلوا 
نہايات الشتات. 

أنت التناغم في التنافرء أو صفاء الما ني نهر من الأحلام؛ 
بغري بالسباحةٍ ۰ 
والخوفِ من 


غرق دون مقدماث. 


۳4٠ 


ترغب في التنبيه 


+ ص نے ج 


وهواة العمق بخافون التيه. 

لما تعج الشوارع بالنساء يخاف الوعل من ا لحب وأ 
الو جود يسيل دما 

أو الا 

لذة أو راهباتث 

لا شر في الحناقضات. 

ترتاح با حركة 

كالتوتر في الوتر 

لا فرق بين مزاج السمكة 

والتعكر في التهز. 

ي واحد بعكم الكونَ الذي منك هوْ؛ والكون نار لأب 
تشتعل بمقباس وتخبو بمقياس. 


0 الحر فى الشمس وجة تغيرً للماء في الملعقه 


T١ 


واحترای الفراشة في النار وجه تحرَرَ للقيدِ في الشرنقة 
ومدارات النجوم مرایا لارتفاعاتِ الحسد 

وسقوط الساقطيَ على الساقطات 

يا سيد الحركاتِ المرهقة: 


لا خير في المتناقضات 


نروح ها الأمان هنا قناع للقلق! 
مرق لا أدري كيف» ولکن نتوحُد» لا أدري كيف 


ولکن یتوحد فینا ما 
سوف مجیءَ وما فات» فنحن 
مسافات. 


نحن استفناءات الزمن العادي» خلود اللحظة عبر ملايين 
الشترات: 

لا ينمو القمح القمري على القرميدِ الأحر لكن ننمى لا 
ادر 5 ولکن 


ih 


نمو ٠‏ 
,نط إلياك 
ناراف حلقات! 
فاهدا 
e‏ 

لیا حن ندا 
یا سی الح ر کات اهداً! " 
كيف ذلكَ؟ يا لك من.. دعك من لطف النساء! غرييك 
ذلك !ليس شعرآما أقولء وليس فلسفة» بل مديح 
لشفيفي الذي يرى هيراقليطس! للشبابيك بدوت وکنت 

ما زلت على سور بابلء خيلا خيلا فهيء» الشبابيك» ملزمة 
با حدار» و ج للنمور فريسة أبدوء ولكن للنجوم فراشةء للنار 
ماذا بدوت؟ نظام طاقة ! 
ٳن شعت رآيي“ 


م روحي» وعندي العمرٌ دوز ووجة الناس زی 
ا 


والکو ن س کائنْ ضخم» وحي 
ني الأساطرٍ كانت له شح على غمرها عقا الول 


FEF 


وانتهى السحرٌ ... ألستَ تفهمني الغريب أنا؟ وأن 
الغامض؟ 

ورؤايّ أفعیٌ في يديكٌ؟ عليك فهد رابض؟ 

لا يستطيع الوفاءٌ حب حبيبٌ لا بون 

لا وقتَ عندك؟ فليكن 

حين أسجد للحياة وحين يعوزني اليقَين.. 

أنا فيلسوف. بربك» ما الذي سوف أفعل بالفلسفة ما دامت 
لست شھرا؟ وتا 

أفعل بالشعر الذي يحذفٌ مني رغبتي في الفلسفة مشلا 
مثلا قلت مغلا! 

والکلام تعاثیل صوق 

أعبد الصوت» يسافر بين النجوم للأبدي الشوارع بين 
جوم طريقي لبيتي 

كيف؟ ما رأيك في الأغبية؟ 

لي هذه الحياة أحيا لأعرف» لكن في الحياة الثانية 


٤ 


وف أر جم للارض طفلا نبياً» وأمشي.. خحطوتي ذهب 
ر 

ي الب 

ويدي 

سء حافية 

ما رأيك ف القافية؟ 

لا باس بالفکرۃ؟ لا؟ أتريد تذهبُ؟ برك سباحة زرقاء في 
غاية السطح تلك 

العم إما داري أو عمو فجُزها تصل بقعة خضرا 
عحددة بالبياض عخبأًة 

٤‏ اء ات السوادِ تأمَّل هنال - التأمل؟ 

أن تفه ما كنت تعرفة دافا ۰ من غير أن تفهمه أبدا 
أف] نت مدی 

حینا وحینا صدی؟ 
أف ران ولاک برف ما اتر حتی ییک سد 
ی ورك الکو فلا تعد اعيش مثل لوحي ۾ 


Té 


ا 
GLA :‏ عط أساء لآفاقاں 
حواف الأفق تكون مذهبة 


المرتبكةء وطرز الأمكنة 

م | 1 ا3 - 
بقدم من حجر أنحف من إبرةٍ» لا بالخطى المنهكة 

لا ات ا للل د شال اوا ا 
آنا كاهنٌ! كل)| آخيت زهرا للخلودٍ يقال إني زائل! وإذ 
وقفت تساقطت الأشياءُ 
مني وف وحولي» 
من سوف يبكي عليّ؟ سأصخي لقولك! فاصغ لقولي: 
خراب علي وقي وحولي خرابٌ وتحتي. 
تعبر عن قدرةٍ في ال لحت مطلقة» 

ر 

م اشر؟ من آپن آعرفٌ ما هي؟ حيث يدور حوار بين 


الفوضى والشكل 


۳٤1 


الاشب الذي فيك فتتخلَم؛ أنت رنب تنفتح هي المناهة 
التي فيها تحس 

بنقص في القوة» أو.. 

أتريد تذهب؟ ما.. 


آثرثر للاید؟ 


في فيء النخلة في نجرانء أعلقّ سيف الذهبُ 

في فيئهاء وأجادل الكهنة 

وأنتَ متهم أو هكذا فھمت لا؟ تاجر؟ لاء شکراًء تّمت 
بالتراب» ولا أحتاج 

إبريق ماء من ذهبُ! 


آھ طبعا. ا ب.. وداعا. 


TEY 


المراة ثاقص اثنان 


اللخرجة منهكة. لا شيء سوى رذاذ من مطر إلكتروني يغمر 
جسدها العاري. شعرت بالرد. 
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فص 
کل هذا ا لجز 

من الفيلة!". 

قالت وغفت. جاء الضابط والشرطة للأستوديو للتحقيق 

معها في اختفاء المونتیر» صباحاًء وخلعوا الاب ودخلواء ل 

جدوا غير امرأة من رخام» تمثال جامد وجميل» فى مقعد 

أسود الجلدء وفي يده زنبقة زرقاء من حجر . 

على شاشة المونتاج حلزون يحاول أن يتسلق ساحباً قوقعته 
خلفه. فلب الضابط بعض أوراق على طاولة الكمييوتر 
مكتوبة بلغة "بريل ٠"‏ وخرج» مع شرطته» قائلاً لمساعده: 
"أغلق الف تمام". 


۳4۸ 


حسينں جمیل البرغو ثي 


ر //۱4۹04- إ۲ ° ۲( 


(۱۹۸۳) بکالوریوس أدب إنجليزي. 
(۱۹۸۷) ماجستر أدب مقارن. 


(۱۹۹۲) دکتوراه أدب مقارن. 


الوظائف: 

(۱۹۹- ۱۹۹۷) عحاضر جامعي» جامعة بير زیت. 

(۱۹۹۷- ۲۰۰۰) عاضر جامعي» جامعة آبو دیس. 

٠ -۱۹۹۷(‏ ) عضو مؤسس في بيت الشعر الفلسطيني. 
)١ ۰۲ -۱۹۹4(‏ عضو هيئة إدارية - اتحاد الكتاب الفلسطينيين. 
)۲٠١۱ ۹۹۷(‏ مدير تحرير مجلة "الشعراء . 

۹۹٩)‏ - ۱۹۹۷) رئيس تحرير مجلة "أوغاريت'. 

شعر. 

(۱۹۸۸) الرؤیا. 


٤۹ 


)۱۹۹٩(‏ ليلل وتوب ˆ قصائد من المنفى إلى ليلى الأخيلية. 
(۱۹۹۸) تو جد آلفاظ أو حش من هذه. 


)۲٠٠٠١(‏ مرايا سائلة. 


نص: 
(۰۲ ۰) حجر الورد“ نص ما بعد حداڻي. 


رواية: 
)۱۹۸١(‏ الضفة الثالثة لنهر الأردن. 


رة 
)۲٠١١(‏ الضرء الأزرق. 

(۲۰۰۶) سأكون بين اللوز. 

٠ ۰٦(‏ الفراغ الذي رأى التفاصيل. 


نقد. 


)۹۷١(‏ أزمة الشعر المحل. 
)۹۸١(‏ سقوط الجدار السابع - الصراع النفسي في الأدب. 


0 ° 


(۱۹۹۲) الصوت الخ - مقدمة في ظواهر التحول. 


)۲٠٠۳(‏ السادن» الناقة - قصص عن زم. ون: 
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)٠۹۸١(‏ المزبلة. 

)۱۹۸٤(‏ موسم للغرایب. 

(۱۹۸۷) قصة ساحة الورد. 

)۱۹۹٤(‏ رومیو وجولییت. 

)۱۹۹١(‏ الليل والجبل - إعداد مسرحي. 
(۱۹۹۷) وجوه. 

)۲٠١١(‏ حفلة على غفلة. 

(۲۰۰۲) لا یمت. 


فلکلور: 
(۱۹۹۸) ريشة الذهب - قصص من التراث الفلسطيني. 


9 
(۱۹۹۸) المعصرة- سيناريو فيلم روائي طویل. 


01 


)۱۹۹٩4(‏ توتر “ ا 
)۰ .) الغرباء“ فيلم وثائفي ٠‏ وضع السرد والدراما. 
٠ ۱)‏ ) حريتي المفقودة- فيلم وثائقي “ وضع المفهوم والدراما. 


آغنيات 


قام بكتابة العديد من الأغنيات لفرق موسيقية ختلفة مثل: صابرين 


الرحالةء سنابل» فرقة أحياء بلدنا. 


o 


